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 (1513) الأول  نجران وفد

 

بِي و  رَافهم  صلى الله عليه وسلمقدم على النَّ
ْ
ش

َ
رْبَعَة عشر رجلا من أ

َ
ونَ رَاكِبًا فيهم أ جْرَان سِتُّ

َ
 وَفد ن

 نفر إليهم يؤول أمرُهم: " العاقب " أميرُ القوم وذو رأيهم وصاحبُ 
ٌ
في الأربعة عشر ثلاثة

ثِمالهم   مشورتهم، والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمهُ" عبد المسيح "  و" السيد " 

وصاحب رَحْلهم ومجتمعهم، واسمه " الأيهم "  وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل،  

ودَرَس   فيهم  قد شرُف  حارثة  أبو  وكان  مِدْرَاسهم.  وإمامهم وصاحبُ  وحَبْرهم  هم  أسقفُّ

النصرانية قد شرفوه  أهل  من  الروم  ملوك  فكانت  دينهم،  في  علمه  كتبهم حتى حسن 

وموّلوه وأخدَموه، وبنوا له الكنائس، وبسطوا عليه الكرامات، لما يبلغهم عنه من علمه  

 واجتهاده في دينهم 

  ِ
َّ

ى رَسُولِ اللَّ
َ
دِمُوا عَل

َ
ا ق

َّ َ
يْهِمْ    صلى الله عليه وسلمولم

َ
عَصْرَ ، عَل

ْ
ى ال

َّ
يْهِ مَسْجِدَهُ حَيْنَ صَل

َ
وا عَل

ُ
ل
َ
دَخ

َ
 ، ف

َ
دِينَة

َ ْ
الم

مَنْ   بَعْضُ  يَقُولُ   . عْبِ 
َ
ك بْنِ  حَارِثِ 

ْ
ال بَنِي  رِجَالِ  جَمَالِ  فِي   ،  

ٌ
رْدِيَة

َ
وَأ جُبَبٌ   ، حِبَرَاتِ 

ْ
ال ثِيَابُ 

بِيِّ  
صْحَابِ النَّ

َ
يْنَا    يَوْمئِذ    صلى الله عليه وسلمرَآهُمْ مِنْ أ

َ
تُهُمْ ، بعدهم  : مَا رَأ

َ
تْ صَلا

َ
دْ حَان

َ
هُمْ ، وَق

َ
ل
ْ
دًا مِث

ْ
وَف

قَامُوا  
َ
ِ  يصلون  ف

َّ
اللَّ رَسُولِ  مَسْجِدِ  ِ    صلى الله عليه وسلم فِي 

َّ
اللَّ رَسُولُ  قَالَ 

َ
ف  ، ونَ 

ُّ
، صلى الله عليه وسلميُصَل دَعُوهُمْ     :

رِقِ ". 
ْ
ش
َ ْ
ى الم

َ
وْا إل

َّ
صَل

َ
 ف

عبد    " وهو   ،" العاقب   " أمرهم:  إليهم  يؤول  الذين  منهم  عشر  الأربعة  تسمية  وكانت 

المسيح "، والسيد، وهو " الأيهم "، و " أبو حارثة بن علقمة " أخو بكر بن وائل، وأوس،  

س: في  
َّ
والحارث، وزيد، وقيس، ويزيد، ونُبيه، وخويلد، وعمرو، وخالد، وعبد الله. ويُحَن

كلم رَسُول الله ستين راكبًا. 
َ
سِيح والأيهم   صلى الله عليه وسلمف

َ ْ
عَاقِب عبد الم

ْ
قَمَة وَال

ْ
ة بن عَل

َ
بُو حَارِث

َ
مِنْهُم أ

د وَهُ  يِّ
ة على دين الم  مالسَّ صْرَانِيَّ مرهم من النَّ

َ
ف من أ

َ
تِلا

ْ
 لك مَعَ اخ

ة  
َ
ث

َ
لا
َ
ث الِث 

َ
ث هُوَ  ونَ 

ُ
وَيَقُول هُوَ ولد الله  ونَ 

ُ
وَيَقُول هُوَ الله  ونَ 

ُ
ة  و يَقُول صْرَانِيَّ النَّ ول 

َ
لِك ق

َ
ذ
َ
ك

يحتجون  ى    فهم 
َ
وْت
َ ْ
الم يحيي  انَ 

َ
ك هُ  نَّ

َ
بِأ الله  هُوَ  وْلهم 

َ
ق بالغيوب  الأ   ويبرئ فِي  ويخبر  سقام 

له بِإِذن الله ليجعله آيَة  
ُ
لِكَ ك

َ
 وَذ

ً
يكون طيرا

َ
ةِ الطير ثمَّ ينْفخ فِيهِ ف

َ
هَيئ

َ
ويخلق من الطين ك

اس     للنَّ

هُ ولد نَّ
َ
بِأ وْلهم 

َ
فِي ق فِي المهد   الله  ويحتجون  ب يعلم وَقد تكلم 

َ
أ هُ 

َ
ل ونَ: لم يكن 

ُ
يَقُول هُم  نَّ

َ
بِأ

   لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله ش يء
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بقول الله ة 
َ
ث

َ
لا
َ
ث الِث 

َ
ث ه  إِنَّ وْلهم 

َ
ق فِي  وأمرنا وخلقنا وقضينا  عز وجل    ويحتجون  فعلنَا   :

  
َّ

الَ إِلا
َ
انَ وَاحِدًا مَا ق

َ
و ك

َ
ونَ: ل

ُ
يَقُول

َ
ى  :  ف فعلت وَأمرت وقضيت وخلقت وَلكنه هُوَ وَعِيس َ

 وَمَرْيَم 

وْلهم 
َ
قُرْآن وَذكر الله لنَبيه فِيهِ ق

ْ
وْلهم نزل ال

َ
لِك من ق

َ
فِي كل ذ

َ
 . ف

الحبران لمه 
َ
ك ا  مَّ

َ
ل
َ
لم    ف إنكما  قال:  أسلمنا.  قد   : قالا   ! أسلما   : لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال 

الإسلام  من  يمنعكما  كذبتما،  قال:  بلك! 
َ
ق أسلمنا  قد  بَلى   : قالا   ! فأسلما  تسلما، 

الخنـزير   وأكلكما   ، الصليبَ  وعبادتكما  ولدًا،  يَا  دعاؤكما لله عز وجل  بوهُ 
َ
أ من 

َ
ف  :

َ
الا

َ
ق

صمت
َ
ف د  عنهما  مُحَمَّ صلى الله عليه وسلم  الله  وْلهم    رسول 

َ
ق من  لِك 

َ
ذ فِي  الله  أنْزل 

َ
ف يْئا 

َ
ش يجبهما  لم 

َ
ف

مَانِينَ آيَة مِنْهَا 
َ
ى بضع وَث

َ
له صدر سُورَة آل عمرَان إِل

ُ
مرهم ك

َ
ف أ

َ
تِلا

ْ
 : وَاخ

فسه  
َ
ن بتنزيه  ورَة  السُّ تتحَ 

ْ
اف

َ
وتعالى  ف اتبارك  إيَّ وتوحيده  وهُ 

ُ
ال
َ
ق ا     هامِمَّ

َ
لا مر 

َ ْ
وَالأ بالخلق 

يْهِم 
َ
 عَل

ً
وا مَعَه من الأنداد واحتجاجا

ُ
كفْر وَجعل

ْ
يْهِم مَا ابتدعوا من ال

َ
هُ فِيهِ ورد عَل

َ
شريك ل

حَيّ القيوم{    مبقَوْلهمْ فِي صَاحبهمْ ليعرفهم بذلك ضلالته
ْ
 هُوَ ال

َّ
إِلا ه 

َ
إِل  

َ
قَالَ }الم الله لا

َ
ف

أمره   فِي  يره شريك 
َ
غ مَعَه  يْسَ 

َ
ل ي 

َ
وْلهم،  أ

َ
ق فِي  ى  عِيس َ مَاتَ  وَقد  يَمُوت   

َ
لا ذِي 

َّ
ال حَيّ 

ْ
 ،  ال

ى  يَزُول وَقد زَالَ عِيس َ
َ

انه لا
َ
ط

ْ
قَائِم على سُل

ْ
 ( 1482) .  القيوم ال

 

ا بَيۡنَ قال تعالى :  
َ
ِ
ّ
ا لم

ٗ
ق حَقِّ مُصَدِّ

ۡ
بَ بِٱل

َٰ
كِتَ

ۡ
يۡكَ ٱل

َ
لَ عَل زَّ

َ
ومُ  ن قَيُّ

ۡ
حَيُّ ٱل

ۡ
 هُوَ ٱل

َّ
هَ إِلا

ََٰ
 إِل

ٓ َ
ُ لا

َّ
مٓ  ٱللَّ

ٓ
  ال

 
ْ
فَرُوا

َ
ك ذِينَ 

َّ
ٱل إِنَّ   

َۗ
انَ

َ
فُرۡق

ۡ
ٱل نزَلَ 

َ
وَأ اسِ  لنَّ ِ

ّ
ل هُدٗى  بۡلُ 

َ
ق مِن  نجِيلَ   ِ

ۡ
وَٱلإ  

َ
ة وۡرَىَٰ ٱلتَّ نزَلَ 

َ
وَأ  يَدَيۡهِ 

يۡءٞ فِي ٱ 
َ

يۡهِ ش 
َ
فَىَٰ عَل

ۡ
 يَخ

َ
َ لا

َّ
و ٱنتِقَام   إِنَّ ٱللَّ

ُ
ُ عَزِيزٞ ذ

َّ
 وَٱللَّ

َۗ
دِيدٞ

َ
ابٞ ش

َ
هُمۡ عَذ

َ
ِ ل

َّ
تِ ٱللَّ ايََٰ

َٔ
رۡضِ  بِـ

َ ۡ
لأ

حَ 
ۡ
عَزِيزُ ٱل

ۡ
 هُوَ ٱل

َّ
هَ إِلا

ََٰ
 إِل

ٓ َ
 لا

ُۚ
ءُ
ٓ
ا
َ
 يَش

َ
يۡف

َ
رۡحَامِ ك

َ ۡ
مۡ فِي ٱلأ

ُ
رُك ذِي يُصَوِّ

َّ
ءِ  هُوَ ٱل

ٓ
مَا  فِي ٱلسَّ

َ
 كِيمُ   وَلا

 

 ثم قال تعالى : 

 
َ
أ
َ
ف  

ٞۖ
تٞ بِهََٰ

ََٰ
ش

َ
مُت رُ 

َ
خ
ُ
وَأ بِ 

َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل مُّ 

ُ
أ هُنَّ  تٌ  مََٰ

َ
حۡك مُّ تٞ  ءَايََٰ مِنۡهُ  بَ 

َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل يۡكَ 

َ
عَل نزَلَ 

َ
أ ذِيٓ 

َّ
ٱل هُوَ  ا )  مَّ

وَمَ  وِيلِهِۦۖٞ 
ۡ
أ
َ
ت ءَ 

ٓ
ا
َ
وَٱبۡتِغ فِتۡنَةِ 

ۡ
ٱل ءَ 

ٓ
ا
َ
ٱبۡتِغ مِنۡهُ  بَهَ 

ََٰ
ش

َ
ت مَا  بِعُونَ 

َّ
يَت

َ
ف زَيۡغٞ  وبِهِمۡ 

ُ
ل
ُ
ق فِي  ذِينَ 

َّ
مُ  ٱل

َ
يَعۡل ا 

 
َّ
 وَمَا يَذ

َۗ
نَا نۡ عِندِ رَبِّ  مِّ

ٞ
لّ
ُ
ا بِهِۦ ك ونَ ءَامَنَّ

ُ
مِ يَقُول

ۡ
عِل

ۡ
ونَ فِي ٱل

ُ
سِخ

 وَٱلرََّٰ
َُۗ  ٱللََّّ

َّ
هُۥٓ إِلا

َ
وِيل

ۡ
أ
َ
 ت

ْ
وا

ُ
وْل
ُ
 أ
ٓ َّ
رُ إِلا

َّ
ك

بِ ( بََٰ
ۡ
ل
َ ۡ
 ٱلأ

 

 ( 1483تقدم موقف أحبار يهود من الحروف المقطعة في نزول أول سورة البقرة )قد و 
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 قال تعالى :  و

ئِكَ هُمۡ 
ََٰٓ
وْل
ُ
 وَأ

ٞۖ
ا
ٗ 
يۡـ
َ
ِ ش

َّ
نَ ٱللَّ دُهُم مِّ

ََٰ
وۡل
َ
أ  
ٓ َ
هُمۡ وَلا

ُ
ل مۡوََٰ

َ
أ نِيَ عَنۡهُمۡ 

ۡ
غ
ُ
ت ن 

َ
 ل
ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
ارِ     إِنَّ ٱل ودُ ٱلنَّ

ُ
وَق

 ُ
َّ

وَٱللَّ  
َۗ
نُوبِهِمۡ

ُ
بِذ  ُ

َّ
ٱللَّ هُمُ 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف تِنَا  ايََٰ

َٔ
بِـ  
ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
ك  

ُۚ
بۡلِهِمۡ

َ
ق مِن  ذِينَ 

َّ
وَٱل فِرۡعَوۡنَ  ءَالِ  بِ 

ۡ
دَأ

َ
دِيدُ   ك

َ
ش

عِقَابِ  
ۡ
 ٱل

 وتقدم قوله تعالى في سورة بدر : 

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي  

 شديد العقاب

بذنوبهم  فأهلكناهم  ربهم  بآيات  كذبوا  قبلهم  من  والذين  فرعون  آل  كدأب   : وقوله 

 وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين  

 

مۡ ثم قال تعالى : 
ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دۡ ك

َ
هَادُ  ق ِ

ۡ
سَ ٱلم

ۡ
مَۖٞ وَبِئ ىَٰ جَهَنَّ

َ
رُونَ إِل

َ
حۡش

ُ
بُونَ وَت

َ
ل
ۡ
 سَتُغ

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
ل ِ
ّ
ل ل

ُ
ق

يَ 
ۡ
يۡهِمۡ رَأ

َ
ل
ۡ
ث  يَرَوۡنَهُم مِّ

ٞ
افِرَة

َ
رَىَٰ ك

ۡ
خ
ُ
ِ وَأ

َّ
تِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّ

َٰ
قَ
ُ
 ت
ٞ
ة
َ
 فِئ

ٞۖ
تَقَتَا

ۡ
تَيۡنِ ٱل

َ
 فِي فِئ

ٞ
ُ   ءَايَة

َّ
عَيۡنُِۚ وَٱللَّ

ۡ
ٱل

رِ  بۡصََٰ
َ ۡ
وْلِي ٱلأ

ُ
ِ
ّ

 لأ
ٗ
عِبۡرَة

َ
لِكَ ل

ََٰ
 إِنَّ فِي ذ

ُۚ
ءُ
ٓ
ا
َ
دُ بِنَصۡرِهِۦ مَن يَش يِّ

َ
 يُؤ

 

اليهود عندما  في كلام  بْصَار{ 
َ ْ
الأ وْله }لأولي 

َ
ق ى 

َ
إِل ذين كفرُوا ستغلبون{ 

َّ
لل }قل  أنْزل الله 

َ
ف

 . بعد بدر  في سوق بني قينقاع  صلى الله عليه وسلمجمعهم النبي

 

هِدَ 
َ
ثم ذكر الله الدنيا ومتاعها وشهواتها وما أعده الله من نعيم الجنة لأهلها ثم قال : )ش

 
َّ

هَ إِلا
ََٰ
 إِل

ٓ َ
 لا

ُۚ
قِسۡطِ

ۡ
ا بِٱل ئِمََۢ

ٓ
ا
َ
مِ ق

ۡ
عِل

ۡ
 ٱل

ْ
وا

ُ
وْل
ُ
 وَأ

ُ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ۡ
 هُوَ وَٱلم

َّ
هَ إِلا

ََٰ
 إِل

ٓ َ
هُۥ لا نَّ

َ
ُ أ

َّ
حَكِيمُ    ٱللَّ

ۡ
عَزِيزُ ٱل

ۡ
هُوَ ٱل

 ِ
َّ

ينَ عِندَ ٱللَّ  ٱلدِّ
 ( إِنَّ

َۗ
مُ
ََٰ
سۡل ِ

ۡ
 ٱلإ

صَارَى 
َ
ن الَ 

َ
ق مَا  ف 

َ
بِخِلا علم{ 

ْ
ال وأولو  ة 

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
وَالم هُوَ   

َّ
إِلا ه 

َ
إِل  

َ
لا نه 

َ
أ }شهد الله   : تعالى  قال 

جْرَان . )
َ
 ( 1482ن

 

 
َۗ
ا بَيۡنَهُمۡ يََۢ

ۡ
مُ بَغ

ۡ
عِل

ۡ
ءَهُمُ ٱل

ٓ
 مِنَۢ بَعۡدِ مَا جَا

َّ
بَ إِلا

َٰ
كِتَ

ۡ
 ٱل

ْ
وا

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 ٱل

َ
ف

َ
تَل

ۡ
 ثم قال تعالى : ) وَمَا ٱخ

ِ وَ 
َّ

مۡتُ وَجۡهِيَ لِلَّ
َ
سۡل

َ
قُلۡ أ

َ
وكَ ف جُّ

ٓ
إِنۡ حَا

َ
حِسَابِ  ف

ۡ
َ سَرِيعُ ٱل

َّ
إِنَّ ٱللَّ

َ
ِ ف

َّ
تِ ٱللَّ ايََٰ

َٔ
فُرۡ بِـ

ۡ
مَنِ وَمَن يَك

وَّ   
ْٞۖ
ٱهۡتَدَوا قَدِ 

َ
ف  

ْ
مُوا

َ
سۡل

َ
أ إِنۡ 

َ
ف  

ُۚ
مۡتُمۡ

َ
سۡل

َ
ءَأ نَ 

ۧ
ـ يِّ مِّ

ُ ۡ
وَٱلأ بَ 

َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل  

ْ
وا

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ل ِ
ّ
ل ل 

ُ
وَق بَعَنَِۗ   ٱتَّ

ْ
وۡا

َّ
وَل

َ
ت إِن 

عِبَادِ ( 
ۡ
 بِٱل

َۢ
ُ بَصِيرُ

َّ
 وَٱللَّ

َۗ
غُ
ََٰ
بَل
ۡ
يۡكَ ٱل

َ
مَا عَل إِنَّ

َ
 ف
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جَاءَهُم  مَا  بعد  من   
َّ

}إِلا صَارَى  النَّ يَعْنِي  كتاب{ 
ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ذين 

َّ
ال تلف 

ْ
اخ }وَمَا   : تعالى  قال 

هُ شريك 
َ
يْسَ ل

َ
ذِي ل

َّ
وَاحِد ال

ْ
ن الله ال

َ
ي أ

َ
ذِي جَاءَك أ

َّ
علم{ ال

ْ
 .  ال

وَفعلنَا   خلقنَا  وْلهم: 
َ
ق من  بَاطِل 

ْ
ال من  بِهِ  تونَ 

ْ
يأ بِمَا  ي 

َ
أ وك{  حاجُّ إِن 

َ
}ف   : تعالى  وقال 

وَجْهي  أسلمت  قل 
َ
}ف حق 

ْ
ال من  فِيهَا  مَا  وا 

ُ
عرف قد  بَاطِل  بْهَة 

ُ
ش هِيَ  مَا  إِنَّ

َ
ف وأمرنا  وَجَعَلنَا 

 ( 1482)لله{

 

 جرائمهم فقال : ثم عيرهم سبحانه ب

مُرُ 
ۡ
يَأ ذِينَ 

َّ
ٱل ونَ 

ُ
وَيَقۡتُل حَقّّٖ  يۡرِ 

َ
بِغ نَ 

ۧ
ـ بِيِّ

ٱلنَّ ونَ 
ُ
وَيَقۡتُل  ِ

َّ
ٱللَّ تِ  ايََٰ

َٔ
بِـ فُرُونَ 

ۡ
يَك ذِينَ 

َّ
ٱل إِنَّ  ونَ  ) 

نۡيَا   ٱلدُّ فِي  هُمۡ 
ُ
ل عۡمََٰ

َ
أ تۡ 

َ
حَبِط ذِينَ 

َّ
ٱل ئِكَ 

ََٰٓ
وْل
ُ
أ لِيم   

َ
أ اب  

َ
بِعَذ رۡهُم  ِ

ّ
بَش

َ
ف اسِ  ٱلنَّ مِنَ  قِسۡطِ 

ۡ
بِٱل

صِرِينَ 
ن نََّٰ هُم مِّ

َ
خِرَةِ وَمَا ل

ٓ ۡ
 (وَٱلأ

  

قَالَ قد دخل  رَسُول الله صلى الله عليه وسلم  كان  و 
َ
ى الله ف

َ
إِل دَعَاهُمْ 

َ
دْرَاس على جمَاعَة من يهود ف ِ

ْ
بَيت الم

عْمَان النُّ هُ 
َ
الَ: على    )نعيم(  ل

َ
ق د ؟  مُحَمَّ يَا  نْت 

َ
أ ي دين 

َ
أ : على  بن عَمْرو والحارث بن زيد 

ى 
َ
إِل ما 

ُّ
فهل صلى الله عليه وسلم:  رَسُول الله  هما 

َ
ل قَالَ 

َ
ف يَهُودِيّا  انَ 

َ
ك إِبْرَاهِيم  إِن 

َ
ف  :

َ
الا

َ
ق وَدينه  إِبْرَاهِيم  ة 

َّ
مِل

صِيبا  
َ
ن وا 

ُ
وت
ُ
أ ذين 

َّ
ال ى 

َ
إِل ترَ  أنْزل الله عز وجل }ألم 

َ
يْهِ ف

َ
عَل م فأبيا 

ُ
وَبَيْنك بَيْننَا  هِيَ 

َ
وْرَاة ف التَّ

انُوا  
َ
ك مَا  دينهم  فِي  }وغرهم  وْله 

َ
ق ى 

َ
إِل بَينهم{  ليحكم  الله  كتاب  ى 

َ
إِل يدعونَ  كتاب 

ْ
ال من 

 ( 1514) ( 686)يفترون{ 

 

مَ بَيۡ 
ُ
ِ لِيَحۡك

َّ
بِ ٱللَّ

َٰ
ىَٰ كِتَ

َ
بِ يُدۡعَوۡنَ إِل

َٰ
كِتَ

ۡ
نَ ٱل صِيبٗا مِّ

َ
 ن
ْ
وا

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ى ٱل

َ
رَ إِل

َ
مۡ ت

َ
ل
َ
نَهُمۡ  فقال تعالى ) أ

امٗ  يَّ
َ
 أ
ٓ َّ
ارُ إِلا نَا ٱلنَّ مَسَّ

َ
ن ت

َ
 ل
ْ
وا

ُ
ال
َ
هُمۡ ق نَّ

َ
بِأ لِكَ 

ََٰ
عۡرِضُونَ  ذ نۡهُمۡ وَهُم مُّ رِيقٞ مِّ

َ
ىَٰ ف

َّ
يَتَوَل مَّ 

ُ
ۖٞ ث تّٖ

َٰ
عۡدُودَ ا مَّ

لُّ 
ُ
يَتۡ ك ِ

ّ
 رَيۡبَ فِيهِ وَوُف

َّ
هُمۡ لِيَوۡمّٖ لا

َٰ
ا جَمَعۡنَ

َ
 إِذ

َ
يۡف

َ
ك
َ
رُونَ  ف

َ
 يَفۡت

ْ
انُوا

َ
ا ك هُمۡ فِي دِينِهِم مَّ رَّ

َ
فۡسّٖ    وَغ

َ
ن

مُونَ (
َ
ل
ۡ
 يُظ

َ
سَبَتۡ وَهُمۡ لا

َ
ا ك  مَّ

 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم المدينة واليهود تقول إنما مدة الدنيا سبعة ألاف سنة وإنما 

 نعذب مكان كل ألف سنة يوما فقال الله في ذلك  

" وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله 

 ( 610مالا تعلمون " ) 
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ءُ  
ٓ
ا
َ
ش

َ
ت ن  مِمَّ كَ 

ۡ
ل
ُ ۡ
ٱلم نزعُِ 

َ
وَت ءُ 

ٓ
ا
َ
ش

َ
ت مَن  كَ 

ۡ
ل
ُ ۡ
ٱلم ؤۡتِي 

ُ
ت كِ 

ۡ
ل
ُ ۡ
ٱلم لِكَ  مََٰ هُمَّ 

َّ
ٱلل لِ 

ُ
ق  (  : قال سبحانه  ثم 

يۡلَ فِي  
َّ
ولِجُ ٱل

ُ
دِيرٞ  ت

َ
يۡءّٖ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
كَ عَل  إِنَّ

ٞۖ
يۡرُ

َ
خ
ۡ
 بِيَدِكَ ٱل

ٞۖ
ءُ
ٓ
ا
َ
ش

َ
ذِلُّ مَن ت

ُ
ءُ وَت

ٓ
ا
َ
ش

َ
عِزُّ مَن ت

ُ
هَارِ  وَت ٱلنَّ

 
َ
رۡزُقُ مَن ت

َ
حَيِّۖٞ وَت

ۡ
تَ مِنَ ٱل يِّ

َ ۡ
رجُِ ٱلم

ۡ
خ

ُ
تِ وَت يِّ

َ ۡ
حَيَّ مِنَ ٱلم

ۡ
رجُِ ٱل

ۡ
خ

ُ
يۡلِۖٞ وَت

َّ
هَارَ فِي ٱل ولِجُ ٱلنَّ

ُ
يۡرِ  وَت

َ
ءُ بِغ

ٓ
ا
َ
ش

 حِسَابّٖ (

 

وَتخرج   ت  يِّ
َ ْ
الم من  حَيّ 

ْ
ال وَتخرج  يْل 

َّ
الل فِي  هَار  النَّ وتولج  هَار  النَّ فِي  يْل 

َّ
الل }تولج   : تعالى  قال 

اء }وترزق  
َ
ن تش اء وتنزعها مِمَّ

َ
لك بهَا من تش

ْ
تِي تؤتي الم

َّ
قُدْرَة ال

ْ
كَ ال

ْ
ي بِتِل

َ
حَيّ{ أ

ْ
ت من ال يِّ

َ ْ
الم

ي وَإِن كنت سلطت  
َ
نْت أ

َ
 أ

َّ
 يصنعه إِلا

َ
يْرك وَلا

َ
لِك غ

َ
 يقدر على ذ

َ
يْر حِسَاب{ لا

َ
اء بِغ

َ
من تش

الأسقام  وإبراء  ى 
َ
وْت
َ ْ
الم إحْيَاء  ه من 

َ
إِل ه  إِنَّ يَزْعمُونَ  تِي 

َّ
ال يَاء 

ْ
ش
َ ْ
الأ م على 

َ
لا السَّ يْهِ 

َ
عَل ى  عِيس َ

هُ فِي نبوته  
َ
ل صْدِيقًا 

َ
اس وَت بِهِ آيَة للنَّ بَر عَن الغيوب لأجعله 

َ
خ
ْ
وَخلق الطير من الطين وَال

مْر النبوّة  
َ
وك بِأ

ُ
ل
ُ ْ
إِن من سلطاني وقدرتي مَا لم أعْطه تمْلِيك الم

َ
ى قومه ف

َ
تِي بعثته بهَا إِل

َّ
ال

ت   يِّ
َ ْ
حَيّ من الم

ْ
رَاج ال

ْ
يْل وَإِخ

َّ
هَار فِي الل هَار وإيلاج النَّ يْل فِي النَّ

َّ
ت وإِيلاج الل

ْ
 شِئ

ُ
ووضعها حَيْث

لِك لم أسلط  
َ
يْر حِسَاب وكل ذ

َ
بِغ اجِر 

َ
ت من بر وَف

ْ
حَيّ ورزق من شِئ

ْ
ال ت من  يِّ

َ ْ
الم وإخرج 

لِك 
َ
انَ ذ

َ
هًا ك

َ
إِل انَ 

َ
و ك

َ
ل ن 

َ
أ نَة  وَبَيِّ عِبْرَة  لِك 

َ
فِي ذ هُم 

َ
ل اه أفلم يكن  إِيَّ يْهِ وَلم أملكهُ 

َ
عَل ى  عِيس َ

ى بلد 
َ
د من بلد إِل

َ
بِلا

ْ
وك وينتقل مِنْهُم فِي ال

ُ
ل
ُ ْ
يْهِ وَهُوَ فِي علمهمْ يهرب من الم

َ
له إِل

ُ
 ( 1482) ؟ ك

 

لِكَ 
ََٰ
ذ يَفۡعَلۡ  وَمَن   

ٞۖ
ؤۡمِنِينَ

ُ ۡ
ٱلم دُونِ  مِن  ءَ 

ٓ
وۡلِيَا

َ
أ فِرِينَ 

ََٰ
ك
ۡ
ٱل ؤۡمِنُونَ 

ُ ۡ
ٱلم خِذِ  يَتَّ  

َّ
لا  (  : تعالى  قال  ثم 

 ِ
َّ

ى ٱللَّ
َ
فۡسَهُۥَۗ وَإِل

َ
ُ ن

َّ
مُ ٱللَّ

ُ
رُك ِ

ّ
 وَيُحَذ

َۗٗ
ة قَىَٰ

ُ
 مِنۡهُمۡ ت

ْ
قُوا تَّ

َ
ن ت

َ
 أ
ٓ َّ
يۡء  إِلا

َ
ِ فِي ش 

َّ
يۡسَ مِنَ ٱللَّ

َ
ل
َ
لۡ    ف

ُ
صِيرُ  ق

َ ۡ
ٱلم

رۡضَِۗ وَ 
َ ۡ
تِ وَمَا فِي ٱلأ وََٰ مََٰ مُ مَا فِي ٱلسَّ

َ
 وَيَعۡل

َُۗ مۡهُ ٱللََّّ
َ
بۡدُوهُ يَعۡل

ُ
وۡ ت

َ
مۡ أ

ُ
 مَا فِي صُدُورِك

ْ
فُوا

ۡ
خ

ُ
ُ  إِن ت

َّ
ٱللَّ

تۡ مِن سُوٓءّٖ 
َ
حۡضَرٗا وَمَا عَمِل يۡرّٖ مُّ

َ
تۡ مِنۡ خ

َ
ا عَمِل فۡسّٖ مَّ

َ
لُّ ن

ُ
جِدُ ك

َ
دِيرٞ  يَوۡمَ ت

َ
يۡءّٖ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
عَل

عِبَا
ۡ
 بِٱل

َُۢ
ُ رَءُوف

َّ
فۡسَهُۥَۗ وَٱللَّ

َ
ُ ن

َّ
مُ ٱللَّ

ُ
رُك ِ

ّ
 وَيُحَذ

َۗ
ا بَعِيدٗا

َۢ
مَدَ

َ
نَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهُۥٓ أ

َ
وۡ أ

َ
وَدُّ ل

َ
 ( دِ ت

 

قد   زيد  بن  وَقيس  حقيق 
ْ
ال أبي  وَابْن  رَف 

ْ
ش
َ ْ
الأ بن  عْب 

َ
ك حَلِيف  عَمْرو  بن  اج  حجَّ

ْ
ال انَ 

َ
وك

نْذر وَعبد الله بن جُبَير  
ُ ْ
اعَة بن الم

َ
قَالَ رِف

َ
نْصَار ليفتنوهم عَن دينهم ف

َ ْ
بطنوا بِنَفر من الأ

 
َ

لا مباطنتهم  واحذروا  يهود  من  فر  النَّ ءِ 
َ

هَؤُلا اجتنبوا  فر:  النَّ لأولئك  مَة 
َ
يْث

َ
خ بن  وَسعد 

فر النَّ ئِكَ 
َ
ول
ُ
أ أبى 

َ
ف مْ 

ُ
أنْزل الله    إلا مباطنتهم ولزومهم   يفتنوكم عَن دينك

َ
فيهم عز وجل  ف

يْء قدير{
َ

وْله }وَالله على كل ش 
َ
ى ق

َ
افرين{ إِل

َ
ك
ْ
ؤْمِنُونَ ال

ُ ْ
خذ الم  يتَّ

َ
 ( 1515) ( 687)  }لا
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ؤْمِنِينَ 
ُ ْ
 مِنْ دُونِ الم

ً
ونَهُمْ وَلِيجَة

ُ
خِذ ارَ، وَيَتَّ فَّ

ُ
ك
ْ
نْ يُلاطِفُوا ال

َ
ؤْمِنِينَ أ

ُ ْ
هُ الم

َ
ُ سُبْحَان

َّ
إِلا   فنَهَى اللَّ

هُ:  
ُ
وْل

َ
لِكَ ق

َ
ينِ، وَذ الدِّ فِي  الِفُونَهُمْ 

َ
 وَيُخ

َ
ف

ْ
ط

ُّ
الل هِرُونَ 

ْ
يُظ

َ
اهِرِينَ، ف

َ
يْهِمْ ظ

َ
عَل ارُ  فَّ

ُ
ك
ْ
ال ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
أ

 .
ً
قَاة

ُ
قُوا مِنْهُمْ ت تَّ

َ
نْ ت

َ
 ( 1516)إِلا أ

 

  : تعالى  قال    )  ثم 
ُۚ
مۡ

ُ
نُوبَك

ُ
ذ مۡ 

ُ
ك
َ
ل فِرۡ 

ۡ
وَيَغ  ُ

َّ
ٱللَّ مُ 

ُ
يُحۡبِبۡك بِعُونِي  ٱتَّ

َ
ف  َ

َّ
ٱللَّ ونَ  حِبُّ

ُ
ت نتُمۡ 

ُ
ك إِن  لۡ 

ُ
ق

فِرِينَ 
ََٰ
ك
ۡ
 يُحِبُّ ٱل

َ
َ لا

َّ
إِنَّ ٱللَّ

َ
 ف
ْ
وۡا

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
 ف

سُولَۖٞ َ وَٱلرَّ
َّ

 ٱللَّ
ْ
طِيعُوا

َ
لۡ أ

ُ
حِيمٞ  ق فُورٞ رَّ

َ
ُ غ

َّ
 (  وَٱللَّ

 

حبا لله  ف ى  عِيس َ فِي  م 
ُ
وْلك

َ
ق من  ا 

َ
هَذ انَ 

َ
ك إِن  ي 

َ
أ تحبون الله{  نْتُم 

ُ
ك إِن  }قل   : تعالى  قال 

ي مَا مض ى من كفركم }وَالله  
َ
فر لكم ذنوبكم{ أ

ْ
اتبعُوني يحببكم الله وَيغ

َ
هُ }ف

َ
ل  
ً
وتعظيما

فُور رَحِيم{
َ
 غ

فِي  جْرَان ويجدونه 
َ
ن صَارَى 

َ
ن من  د 

ْ
وَف

ْ
ال يَعْنِي  يعرفونه  هُم  إِنَّ

َ
ف سُول{  وَالرَّ أطِيعُوا الله  }قل 

افرين{
َ
ك
ْ
 يحب ال

َ
إِن الله لا

َ
وا{ على كفرهم }ف

ّ
إِن توَل

َ
 ( 1482) كِتَابهمْ }ف

 

 ثم ختمها بقوله سبحانه  ومعجزاته ثم ذكر سبحانه قصة مريم وعيس ى عليه السلام 

ءَادَمَۖٞ   لِ 
َ
مَث

َ
ك  ِ

َّ
ٱللَّ عِندَ  ىَٰ  عِيس َ لَ 

َ
مَث إِنَّ  حَكِيمِ  

ۡ
ٱل رِ 

ۡ
ك ِ
ّ
وَٱلذ تِ  يََٰ

ٓ ۡ
ٱلأ مِنَ  يۡكَ 

َ
عَل وهُ 

ُ
تۡل
َ
ن لِكَ 

ََٰ
ذ  (

رِينَ (
َ
مۡت
ُ ۡ
نَ ٱلم ن مِّ

ُ
ك
َ
 ت

َ
لا

َ
كَ ف بِّ

حَقُّ مِن رَّ
ۡ
ونُ  ٱل

ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُۥ ك

َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رَابّٖ ث

ُ
قَهُۥ مِن ت

َ
ل
َ
 خ

 

 ثم قال تعالى :  

مۡ  
ُ
ءَك

ٓ
بۡنَا

َ
وَأ ا 

َ
ءَن

ٓ
بۡنَا

َ
أ دۡعُ 

َ
ن  

ْ
وۡا

َ
عَال

َ
ت قُلۡ 

َ
ف مِ 

ۡ
عِل

ۡ
ٱل مِنَ  ءَكَ 

ٓ
جَا مَا  بَعۡدِ  مِنَۢ  فِيهِ  كَ  جَّ

ٓ
حَا مَنۡ 

َ
ف  (

ذِبِينَ  إِنَّ 
ََٰ
ك
ۡ
ى ٱل

َ
ِ عَل

َّ
عۡنَتَ ٱللَّ

َّ
نَجۡعَل ل

َ
بۡتَهِلۡ ف

َ
مَّ ن

ُ
مۡ ث

ُ
نفُسَك

َ
نفُسَنَا وَأ

َ
مۡ وَأ

ُ
ءَك

ٓ
ا وَنِسَا

َ
ءَن

ٓ
ا وَنِسَا

َ
ذ
َٰ
 هَ

 
ْ
وۡا

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
حَكِيمُ  ف

ۡ
عَزِيزُ ٱل

ۡ
هُوَ ٱل

َ
َ ل

َّ
 وَإِنَّ ٱللَّ

ُُۚ  ٱللََّّ
َّ

ه  إِلا
ََٰ
 وَمَا مِنۡ إِل

حَقُُّۚ
ۡ
قَصَصُ ٱل

ۡ
هُوَ ٱل

َ
َ   ل

َّ
إِنَّ ٱللَّ

َ
ف

فۡسِدِينَ ( 
ُ ۡ
 بِٱلم

َۢ
 عَلِيمُ

 

فلما أتى رسول الله الخبر من الله وفصل القضاء بينه وبينهم وأنهم إن ردوا ذلك لاعنهم 

نفعل  أن  نريد  بما  نأتيك  ثم  أمرنا  في  ننظر  القاسم دعنا  أبا  يا  إلى ذلك فقالوا  دعاهم 

فقال   ترى  ماذا  المسيح  عبد  يا  فقالوا  رأيهم  ذا  وكان  بالعاقب  ثم خلوا  عنه  فانصرفوا 

بالفصل من   لنبي مرسل ولقد جاءكم  أن محمدا  لقد عرفتم  النصارى  يا معشر  والله 
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نبت صغيرهم  نبيا فبقي كبيرهم ولا  أنه ما لاعن قوم قط  خبر صاحبكم ولقد علمتم 

وإنه الاستئصال منكم إن فعلتم فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة عليه فوادعوا هذا  

 ( 1482فقالوا قد رأينا أن لا نلاعنك )  صلى الله عليه وسلمالرجل وانصرفوا فأتوا النبي 

 

 مَالا 
َ

هلا وَلا
َ
 يَجدونَ أ

َ
جْرَان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا

َ
و بَاهل أهل ن

َ
 ( 445)ول

 

 
َّ

عۡبُدَ إِلا
َ
 ن

َّ
لا
َ
مۡ أ

ُ
نَا وَبَيۡنَك

َ
ءِِۭ بَيۡن

ٓ
لِمَةّٖ سَوَا

َ
ىَٰ ك

َ
 إِل

ْ
وۡا

َ
عَال

َ
بِ ت

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
لۡ يََٰٓ

ُ
  ثم قال تعالى : ) ق

َ
َ وَلا

َّ
 ٱللَّ

هَدُ 
ۡ
 ٱش

ْ
وا

ُ
قُول

َ
 ف
ْ
وۡا

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
ُۚ ف ِ

َّ
ن دُونِ ٱللَّ رۡبَابٗا مِّ

َ
 بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ

َ
خِذ  يَتَّ

َ
ا وَلا

ٗ 
يۡـ
َ
رِكَ بِهِۦ ش

ۡ
ش

ُ
ا ن نَّ

َ
 بِأ

ْ
وا

 مُسۡلِمُونَ (

يَة
ْ

الْ وْا{ 
َ
عَال

َ
ت كتاب 

ْ
ال أهل  يَا  وَفد    }قل  يَعْنِي  ة  حجَّ

ْ
ال عَنْهُم  وَقطع  النّصْف  ى 

َ
إِل دَعَاهُمْ 

َ
ف  :

جْرَان . )
َ
 ( 1482ن

 

ت  عندما  و 
َ
قَال

َ
جْرَان وأحبار يهود عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تنازعوا عِنْده ف

َ
ن صَارَى 

َ
ن اجْتمعت 

أنْزل  
َ
ف صْرَانِيّا 

َ
ن  

َّ
إِلا إِبْرَاهِيم  انَ 

َ
ك مَا  صَارَى:  النَّ ت 

َ
ال
َ
وَق يَهُودِيّا   

َّ
إِلا إِبْرَاهِيم  انَ 

َ
ك مَا  حْبَار: 

َ ْ
الأ

  عز وجل الله
َّ

نْجِيل إِلا ِ
ْ

وْرَاة وَالإ كتاب لم تحاجون فِي إِبْرَاهِيم وَمَا أنزلت التَّ
ْ
فيهم }يَا أهل ال

ؤمنِينَ{  
ُ ْ
وْله }وَالله ولي الم

َ
ى ق

َ
 من بعده{ إِل

بعده   من  إلا  ماأنزلا  والانجيل  التوراة  أن  الله  اليهودية  ،  فأخبرهم  كانت  وبعده 

 ( 688) . والنصرانية 

 

مِ   
َّ

إِلا نجِيلُ  ِ
ۡ

وَٱلإ  
ُ
ة وۡرَىَٰ ٱلتَّ تِ 

َ
نزِل

ُ
أ  
ٓ
وَمَا هِيمَ  إِبۡرََٰ فِيٓ  ونَ  جُّ

ٓ
حَا

ُ
ت لِمَ  بِ 

َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل هۡلَ 

َ
أ
يََٰٓ  (  : تعالى  نَۢ  قال 

 
َ
ونَ فِيمَا ل جُّ

ٓ
حَا

ُ
ت لِمَ 

َ
مٞ ف

ۡ
بِهِۦ عِل م 

ُ
ك
َ
ل جَجۡتُمۡ فِيمَا 

َٰ
ءِ حَ

ٓ َ
ؤُلا

َٰٓ
هَ نتُمۡ 

َ
أ
َٰٓ
هَ ونَ  

ُ
عۡقِل

َ
ت  

َ
لا

َ
ف
َ
أ يۡسَ  بَعۡدِهِۦُٓۚ 

 
ََٰ
ا وَل

ٗ
صۡرَانِيّ

َ
 ن

َ
ا وَلا

ٗ
هِيمُ يَهُودِيّ إِبۡرََٰ انَ 

َ
مُونَ  مَا ك

َ
عۡل

َ
 ت

َ
نتُمۡ لا

َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعۡل

َّ
 وَٱللَّ

ُۚ
مٞ
ۡ
م بِهِۦ عِل

ُ
ك
َ
انَ  ل

َ
كِن ك

ا ٱل
َ
ذ
َٰ
بَعُوهُ وَهَ ذِينَ ٱتَّ

َّ
ل
َ
ل هِيمَ  بِإِبۡرََٰ اسِ  ى ٱلنَّ

َ
وۡل
َ
أ رِكِينَ  إِنَّ 

ۡ
ش
ُ ۡ
انَ مِنَ ٱلم

َ
سۡلِمٗا وَمَا ك بِيُّ حَنِيفٗا مُّ نَّ

ؤۡمِنِينَ (
ُ ۡ
ُ وَلِيُّ ٱلم

َّ
 وَٱللَّ

َْۗ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
   وَٱل

 

ونَ  :  محذرا المؤمنين  ثم قال تعالى  
ُّ
مۡ وَمَا يُضِل

ُ
ك
َ
ون

ُّ
وۡ يُضِل

َ
ل بِ 

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلِ ٱل

َ
أ نۡ  مِّ  

ٞ
ئِفَة

ٓ
ا
َّ
ت ط ) وَدَّ

عُرُونَ (
ۡ
نفُسَهُمۡ وَمَا يَش

َ
 أ
ٓ َّ
 إِلا
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هَدُونَ ( 
ۡ
ش

َ
نتُمۡ ت

َ
ِ وَأ

َّ
تِ ٱللَّ ايََٰ

َٔ
فُرُونَ بِـ

ۡ
ك
َ
بِ لِمَ ت

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
 ثم خاطب أهل الكتاب بقوله : ) يََٰٓ

 

وْا و 
َ
عَال

َ
ت لبَعض:  بَعضهم  عَوْف  بن  والحارث  زيد  بن  وعدي  الصيْف  بن  الله  عبد  الَ 

َ
ق

يْهِم دينهم  
َ
ى نلبس عَل ة حَتَّ صْحَابه غدْوَة ونكفر بِهِ عَشِيَّ

َ
د وَأ نؤمن بِمَا أنزل الله على مُحَمَّ

مَا نصْنَع فيرجعون عَن دينهم  
َ
هُم يصنعون ك

َّ
عَل

َ
 ل

مُونَ   تعالى :  أنزل الله  ف
َ
عۡل

َ
نتُمۡ ت

َ
حَقَّ وَأ

ۡ
تُمُونَ ٱل

ۡ
ك
َ
طِلِ وَت بََٰ

ۡ
حَقَّ بِٱل

ۡ
بِسُونَ ٱل

ۡ
ل
َ
بِ لِمَ ت

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
) يََٰٓ

 
ۡ
هَارِ وَٱك  وَجۡهَ ٱلنَّ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
ى ٱل

َ
نزِلَ عَل

ُ
ذِيٓ أ

َّ
 بِٱل

ْ
بِ ءَامِنُوا

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلِ ٱل

َ
نۡ أ  مِّ

ٞ
ئِفَة

ٓ
ا
َّ
ت ط

َ
ال
َ
 وَق

ْ
فُرُوٓا

يُ  ن 
َ
أ  ِ

َّ
هُدَى ٱللَّ هُدَىَٰ 

ۡ
ٱل إِنَّ  لۡ 

ُ
ق مۡ 

ُ
دِينَك بِعَ 

َ
ت ن 

َ
لِم  

َّ
إِلا  

ْ
ؤۡمِنُوٓا

ُ
ت  

َ
وَلا يَرۡجِعُونَ   هُمۡ 

َّ
عَل

َ
ل ىَٰٓ  ءَاخِرَهُۥ 

َ
ؤۡت

 
َۗ
ءُ
ٓ
ا
َ
ِ يُؤۡتِيهِ مَن يَش

َّ
فَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّ

ۡ
لۡ إِنَّ ٱل

ُ
 ق

َۗ
مۡ

ُ
ك مۡ عِندَ رَبِّ

ُ
وك جُّ

ٓ
وۡ يُحَا

َ
وتِيتُمۡ أ

ُ
 أ
ٓ
لَ مَا

ۡ
ث حَدٞ مِّ

َ
ُ  أ

َّ
 وَٱللَّ

سِعٌ عَلِيمٞ ( 
َٰ
 ( 1517) وَ
 

ة 
َ

لا الصَّ وَحَضَرت  مْسوا 
َ
أ إِذا 

َ
ف ويكلمونهم  ويجالسونهم  هَار  النَّ أول  مَعَهم  يكونُونَ  انُوا 

َ
فك

 (1518) كفرُوا بِهِ وتركوه . 

 

بِ مَنۡ إِن    : )  وكانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل فأنزل الله في ذلك
َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلِ ٱل

َ
وَمِنۡ أ

دُمۡ  مَا   
َّ

إِلا يۡكَ 
َ
إِل هِۦٓ  دِّ

َ
يُؤ  

َّ
بِدِينَارّٖ لا مَنۡهُ 

ۡ
أ
َ
ت إِن  نۡ  مَّ وَمِنۡهُم  يۡكَ 

َ
إِل هِۦٓ  دِّ

َ
يُؤ ارّٖ 

َ
بِقِنط مَنۡهُ 

ۡ
أ
َ
يۡهِ  ت

َ
عَل تَ 

وَهُ  ذِبَ 
َ
ك
ۡ
ٱل  ِ

َّ
ٱللَّ ى 

َ
عَل ونَ 

ُ
وَيَقُول سَبِيلٞ  نَ 

ۧ
ـ يِّ مِّ

ُ ۡ
ٱلأ فِي  يۡنَا 

َ
عَل يۡسَ 

َ
ل  

ْ
وا

ُ
ال
َ
ق هُمۡ  نَّ

َ
بِأ لِكَ 

ََٰ
ذ  

َۗ
ئِمٗا

ٓ
ا
َ
مۡ ق

مُونَ ( 
َ
 ( 1521)يَعۡل

قِينَ (قال تعالى :  تَّ
ُ ۡ
َ يُحِبُّ ٱلم

َّ
إِنَّ ٱللَّ

َ
قَىَٰ ف ىَٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّ

َ
وۡف

َ
ىَُٰۚ مَنۡ أ

َ
 ) بَل

 

رض  
َ
أ يَهُود 

ْ
ال من  رجل  وَبَين  قيس  بن  الأشعث  بين  انَ 

َ
فجحدني  ؛  وك  : الأشعث  قال 

  
َ

نة قلت: لا ك بيَّ
َ
ل
َ
قَالَ لي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : أ

َ
بِي صلى الله عليه وسلم ف ى النَّ

َ
يَهُودِيِّ : احْلِف ،  فقدمته إِل

ْ
قَالَ لِل

َ
ف

هب  .  
ْ
يذ

َ
قلت: يَا رَسُول الله إِذن يحلف ف

َ
رونَ بِعَهْد الله  !  مَالِي  بف

َ
ت
ْ
ذين يش

َّ
أنْزل الله }إِن ال

َ
ف

يَة
ْ

ى آخر الْ
َ
لِيلا{ إِل

َ
 وَإِيمَانهمْ ثمنا ق

اجر ليقتطع  
َ
الَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يَمِين هُوَ فِيهَا ف

َ
الَ : ق

َ
وعن ابْن مَسْعُود ق

عَث بن قيس
ْ
ش
َ ْ
قَالَ الأ

َ
ضْبَان ف

َ
يْهِ غ

َ
قِي الله وَهُوَ عَل

َ
ل انَ   بهَا مَال امرئ مُسلم 

َ
: فيَّ  وَالله ك

لِك .
َ
 ( 1522) ( 693)  ذ
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وأقام رجل سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها مالم يعطه ليوقع فيها رجلا من 

 ( 694المسلمين ) 

 فأنزل الله في ذلك  

خِرَ 
ٓ ۡ
ٱلأ فِي  هُمۡ 

َ
ل قَ 

ََٰ
ل
َ
خ  

َ
لا ئِكَ 

ََٰٓ
وْل
ُ
أ  

ً
لِيلا

َ
ق مَنٗا 

َ
ث نِهِمۡ  يۡمََٰ

َ
وَأ  ِ

َّ
ٱللَّ بِعَهۡدِ  رُونَ 

َ
ت
ۡ
يَش ذِينَ 

َّ
ٱل إِنَّ   (  

َ
وَلا ةِ 

لِيمٞ (
َ
ابٌ أ

َ
هُمۡ عَذ

َ
يهِمۡ وَل ِ

ّ
 يُزَك

َ
مَةِ وَلا قِيََٰ

ۡ
يۡهِمۡ يَوۡمَ ٱل

َ
رُ إِل

ُ
 يَنظ

َ
ُ وَلا

َّ
مُهُمُ ٱللَّ ِ

ّ
ل
َ
 (  695)  يُك

 

 : ثم قال تعالى فيهم  

بِ وَمَا هُوَ 
َٰ
كِتَ

ۡ
بِ لِتَحۡسَبُوهُ مِنَ ٱل

َٰ
كِتَ

ۡ
سِنَتَهُم بِٱل

ۡ
ل
َ
وُنۥَ أ

ۡ
فَرِيقٗا يَل

َ
) وَإِنَّ مِنۡهُمۡ _ أي من اليهود _ ل

ذِبَ 
َ
ك
ۡ
ٱل  ِ

َّ
ٱللَّ ى 

َ
عَل ونَ 

ُ
وَيَقُول  ِ

َّ
ٱللَّ عِندِ  مِنۡ  هُوَ  وَمَا   ِ

َّ
ٱللَّ عِندِ  مِنۡ  هُوَ  ونَ 

ُ
وَيَقُول بِ 

َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل مِنَ 

مُونَ (
َ
 ( 1519) وَهُمۡ يَعۡل

 

جْرَان عِنْد 
َ
صَارَى من أهل ن يَهُود وَالنَّ

ْ
حْبَار من ال

َ ْ
قرظِيّ حِين اجْتمعت الأ

ْ
بُو رَافع ال

َ
الَ أ

َ
وق

صَارَى  النَّ مَا تعبد 
َ
ن نعبدك ك

َ
أ د  يَا مُحَمَّ رِيدُ منا 

ُ
ت
َ
أ  : إلى الإسلام  رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم 

يَا   رِيدُ منا 
ُ
ت هُ الرئيس : أذلك 

َ
ل يُقَال  صْرَانِيّ 

َ
ن جْرَان 

َ
ن قَالَ رجل من أهل 

َ
ى بن مَرْيَم ف عِيس َ

يره  
َ
و آمُر بِعبَادة غ

َ
ن نعبد غير الله أ

َ
قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : معَاذ الله أ

َ
د ؟ تدعونا ؟ ف مُحَمَّ

ن  
َ
انَ لبشر أ

َ
وْلهمَا )مَا ك

َ
لِك من ق

َ
أنْزل الله عز وجل فِي ذ

َ
مرنِي ف

َ
 بذلك أ

َ
نِي وَلا

َ
مَا بذلك بَعَث

وْله  
َ
ى ق

َ
 لي من دون الله( إِل

ً
اس كونُوا عبادا حكم والنبوّة ثمَّ يَقُول للنَّ

ْ
كتاب وَال

ْ
يؤتيه الله ال

اق 
َ
يث ِ

ْ
يْهِم على أهل الكتاب وعلى أنبيائهم من الم

َ
خذ عَل

َ
نْتُم مُسلمُونَ( ثمَّ ذكر مَا أ

َ
 أ
ْ
)بعد إِذ

بِيين(   اق النَّ
َ
خذ الله مِيث

َ
قَالَ )وَإِذ أ

َ
بتصديقه إِذا هُوَ جَاءَهُم وإقرارهم بِهِ على أنفسهم ف

اهِدين( )  وْله )من الشَّ
َ
ى ق

َ
 ( 1520) ( 697إِل
 

 
ْ
ونُوا

ُ
اسِ ك مَّ يَقُولَ لِلنَّ

ُ
 ث
َ
ة بُوَّ مَ وَٱلنُّ

ۡ
حُك

ۡ
بَ وَٱل

َٰ
كِتَ

ۡ
ُ ٱل

َّ
ن يُؤۡتِيَهُ ٱللَّ

َ
ر  أ

َ
انَ لِبَش

َ
 قال تعالى : ) مَا ك

دۡرُ 
َ
ت نتُمۡ 

ُ
ك وَبِمَا  بَ 

َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل مُونَ  ِ

ّ
عَل

ُ
ت نتُمۡ 

ُ
بِمَا ك نَ 

ۧ
ـ نِيِّ

رَبََّٰ  
ْ
ونُوا

ُ
ك كِن 

ََٰ
وَل  ِ

َّ
دُونِ ٱللَّ ي مِن  ِ

ّ
ل سُونَ   عِبَادٗا 

نتُم
َ
 أ
ۡ
فۡرِ بَعۡدَ إِذ

ُ
ك
ۡ
م بِٱل

ُ
مُرُك

ۡ
يَأ
َ
 أ
َۗ
رۡبَابًا

َ
نَ أ

ۧ
ـ بِيِّ

 وَٱلنَّ
َ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ۡ
 ٱلم

ْ
وا

ُ
خِذ تَّ

َ
ن ت

َ
مۡ أ

ُ
مُرَك

ۡ
 يَأ

َ
    وَلا

ۡ
سۡلِمُونَ  وَإِذ مُّ

ا
َ
ِ
ّ
قٞ لم صَدِّ مۡ رَسُولٞ مُّ

ُ
ءَك

ٓ
مَّ جَا

ُ
مَةّٖ ث

ۡ
بّٖ وَحِك

َٰ
ن كِتَ م مِّ

ُ
يۡتُك

َ
 ءَات

ٓ
ا
َ َ
نَ لم

ۧ
ـ بِيِّ

قَ ٱلنَّ
ََٰ
ُ مِيث

َّ
 ٱللَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
مۡ    أ

ُ
مَعَك

ا
َ
 ق
ُۚ
ا
َ
رَرۡن

ۡ
ق
َ
 أ
ْ
وٓا

ُ
ال
َ
مۡ إِصۡرِيۖٞ ق

ُ
لِك

ََٰ
ىَٰ ذ

َ
مۡ عَل

ُ
ت
ۡ
ذ
َ
خ
َ
مۡ وَأ

ُ
رَرۡت

ۡ
ق
َ
الَ ءَأ

َ
هُۥُۚ ق تَنصُرُنَّ

َ
نَّ بِهِۦ وَل

ُ
تُؤۡمِن

َ
  ل

ْ
هَدُوا

ۡ
ٱش

َ
لَ ف

سِقُونَ 
َٰ
فَ
ۡ
ئِكَ هُمُ ٱل

ََٰٓ
وْل
ُ
أ
َ
لِكَ ف

ََٰ
ىَٰ بَعۡدَ ذ

َّ
وَل

َ
مَن ت

َ
هِدِينَ  ف

نَ ٱلشََّٰ م مِّ
ُ
 مَعَك

۠
ا
َ
ن
َ
 ( وَأ
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 ثم قال تعالى : 

يۡهِ يُرۡجَعُو )
َ
رۡهٗا وَإِل

َ
وۡعٗا وَك

َ
رۡضِ ط

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مََٰ مَ مَن فِي ٱلسَّ

َ
سۡل

َ
هُۥٓ أ

َ
ونَ وَل

ُ
ِ يَبۡغ

َّ
يۡرَ دِينِ ٱللَّ

َ
غ
َ
ف
َ
 نَ( أ
 

هِيمَ  ىَٰٓ إِبۡرََٰ
َ
نزِلَ عَل

ُ
 أ
ٓ
يۡنَا وَمَا

َ
نزِلَ عَل

ُ
 أ
ٓ
ِ وَمَا

َّ
ا بِٱللَّ لۡ ءَامَنَّ

ُ
ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : ) ق

 
َ

لا هِمۡ  بِّ رَّ مِن  ونَ  بِيُّ وَٱلنَّ ىَٰ  وَعِيس َ ىَٰ  مُوس َ وتِيَ 
ُ
أ  
ٓ
وَمَا سۡبَاطِ 

َ ۡ
وَٱلأ وَيَعۡقُوبَ  قَ 

َٰ
وَإِسۡحَ عِيلَ  وَإِسۡمََٰ

هُۥ مُسۡلِمُونَ (  
َ
حۡنُ ل

َ
نۡهُمۡ وَن حَدّٖ مِّ

َ
 نُفَرِّقُ بَيۡنَ أ

مِنَ  خِرَةِ 
ٓ ۡ
ٱلأ فِي  وَهُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  ن 

َ
ل
َ
ف دِينٗا  مِ 

ََٰ
سۡل ِ

ۡ
ٱلإ يۡرَ 

َ
غ يَبۡتَغِ  وَمَن   ( بقوله  ذلك  وختم 

سِرِينَ ( 
ََٰ
خ
ۡ
 ٱل

 

 ثم قال تعالى : 

ئِكَ هُمُ ٱلضَّ 
ََٰٓ
وْل
ُ
وَأ وۡبَتُهُمۡ 

َ
ت قۡبَلَ 

ُ
ت ن 

َّ
ل فۡرٗا 

ُ
 ك

ْ
ٱزۡدَادُوا مَّ 

ُ
ث نِهِمۡ  إِيمََٰ بَعۡدَ   

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
ٱل إِنَّ  ونَ * ) 

ُّ
ل
ٓ
ا

تَدَىَٰ 
ۡ
وِ ٱف

َ
وَل هَبٗا 

َ
رۡضِ ذ

َ ۡ
لۡءُ ٱلأ مِّ حَدِهِم 

َ
أ يُقۡبَلَ مِنۡ  ن 

َ
ل
َ
ارٞ ف فَّ

ُ
 وَهُمۡ ك

ْ
وا

ُ
وَمَات  

ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
ٱل  إِنَّ 

صِرِينَ ( 
ن نََّٰ هُم مِّ

َ
لِيمٞ وَمَا ل

َ
ابٌ أ

َ
هُمۡ عَذ

َ
ئِكَ ل

ََٰٓ
وْل
ُ
 ( 1555) بِهِۦَٓۗ أ

 

وتقدم جدال وفد نجران واليهود في إبراهيم عليه السلام ومانزل في ذلك وأن دينه هو  

وْرَاة   التَّ نزلت  بِي صلى الله عليه وسلم:  للنَّ يَهُود 
ْ
ال ت 

َ
ال
َ
)وق يحرمه  لم  ما  فيحرمون  لايتبعونه  وهم  الإسلام 

صلاتهم  في  ويستقبلونه  المقدس  بيت  يعظمون  وهم  إِسْرَائِيل(  حرم  ذِي 
َّ
ال بِتَحْرِيم 

ولايعظمون الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام ولا يحجون لها كما دعا لذلك وهي  

 ( 1550أفضل من بيت المقدس . )

 

 على  
َّ

أنْزل الله }وَللَّ
َ
سلمُونَ ف

ُ ْ
حن الم

َ
ل : ن

َ
ل
ْ
ت الم

َ
ال
َ
م دينا ( ق

َ
ِسْلا

ْ
ولما نزلت )وَمن يبتغ غير الإ

قَالَ 
َ
ف عَالمين{ 

ْ
ال عَن  نِي 

َ
غ إِن الله 

َ
ف وَمن كفر  سَبِيلا  يْهِ 

َ
إِل اعَ 

َ
اسْتَط بَيْت من 

ْ
ال اس حجُّ  النَّ

ن 
َ
أ تب علينا وأبوا 

ْ
يك وا: لم 

ُ
قَال

َ
ف بَيْت 

ْ
ال سلمين حج 

ُ ْ
الم إِن الله فرض على  بِي صلى الله عليه وسلم:  النَّ هُم 

َ
ل

  . ار   كفَّ
ْ
ال وَقعد  سلمُونَ 

ُ ْ
الم عَالمين{ فحج 

ْ
ال عَن  نِي 

َ
غ إِن الله 

َ
ف }وَمن كفر  الَ الله 

َ
ق يحجوا 

(1551 ) 
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 فقال تعالى :

 
َ
ن
ُ
ت ن 

َ
أ بۡلِ 

َ
فۡسِهِۦ مِن ق

َ
ن ىَٰ 

َ
ءِيلُ عَل

إِسۡرََٰٓ مَ   مَا حَرَّ
َّ

إِلا ءِيلَ 
إِسۡرََٰٓ بَنِيٓ  ِ

ّ
ل  

ّٗ
انَ حِلا

َ
عَامِ ك

َّ
لُّ ٱلط

ُ
لَ  ) ك زَّ

ذِبَ  
َ
ك
ۡ
ِ ٱل

َّ
ى ٱللَّ

َ
رَىَٰ عَل

َ
ت
ۡ
مَنِ ٱف

َ
دِقِينَ * ف نتُمۡ صََٰ

ُ
 إِن ك

ٓ
وهَا

ُ
ل
ۡ
ٱت
َ
ةِ ف وۡرَىَٰ  بِٱلتَّ

ْ
وا

ُ
ت
ۡ
أ
َ
لۡ ف

ُ
 ق

ُُۚ
ة وۡرَىَٰ مِنَۢ ٱلتَّ

 
َ
 وَمَا ك

ٞۖ
هِيمَ حَنِيفٗا  إِبۡرََٰ

َ
ة
َّ
 مِل

ْ
بِعُوا ٱتَّ

َ
 ف

َُۗ لۡ صَدَقَ ٱللََّّ
ُ
لِمُونَ * ق

ََّٰ
ئِكَ هُمُ ٱلظ

ََٰٓ
وْل
ُ
أ
َ
لِكَ ف

ََٰ
انَ مِنَ بَعۡدِ ذ

 
َۢ
تُ مِينَ * فِيهِ ءَايََٰ

َ
ل عََٰ

ۡ
ل ِ
ّ
ا وَهُدٗى ل

ٗ
 مُبَارَك

َ
ة
َّ
ذِي بِبَك

َّ
ل
َ
اسِ ل لَ بَيۡتّٖ وُضِعَ لِلنَّ وَّ

َ
رِكِينَ * إِنَّ أ

ۡ
ش
ُ ۡ
تٞ  ٱلم

ََٰ
ن  بَيِّ

يۡهِ سَبِ 
َ
إِل اعَ 

َ
بَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَط

ۡ
اسِ حِجُّ ٱل ى ٱلنَّ

َ
ِ عَل

َّ
 وَلِلَّ

َۗ
انَ ءَامِنٗا

َ
هُۥ ك

َ
ل
َ
هِيمَۖٞ وَمَن دَخ إِبۡرََٰ قَامُ    مَّ

ُۚ ٗ
يلا

مِينَ ( 
َ
ل عََٰ

ۡ
نِيٌّ عَنِ ٱل

َ
َ غ

َّ
إِنَّ ٱللَّ

َ
فَرَ ف

َ
 وَمَن ك

 ثم قال تعالى : 

هۡلَ  
َ
أ
لۡ يََٰٓ

ُ
ونَ * ق

ُ
عۡمَل

َ
ىَٰ مَا ت

َ
هِيدٌ عَل

َ
ُ ش

َّ
ِ وَٱللَّ

َّ
تِ ٱللَّ ايََٰ

َٔ
فُرُونَ بِـ

ۡ
ك
َ
بِ لِمَ ت

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
لۡ يََٰٓ

ُ
بِ ) ق

َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل

ا  عَمَّ فِل  
ََٰ
بِغ  ُ

َّ
ٱللَّ وَمَا   

َۗ
ءُ
ٓ
هَدَا

ُ
ش نتُمۡ 

َ
وَأ عِوَجٗا  ونَهَا 

ُ
بۡغ

َ
ت ءَامَنَ  مَنۡ   ِ

َّ
ٱللَّ سَبِيلِ  عَن  ونَ  صُدُّ

َ
ت لِمَ 

ونَ ( )
ُ
عۡمَل

َ
 ( 1552ت

 

 ثم قال سبحانه مخاطبا الصحابة :  

 َۗ ِ
َّ

ؤۡمِنُونَ بِٱللَّ
ُ
رِ وَت

َ
نك

ُ ۡ
نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلم

َ
عۡرُوفِ وَت

َ ۡ
مُرُونَ بِٱلم

ۡ
أ
َ
اسِ ت رِجَتۡ لِلنَّ

ۡ
خ
ُ
ة  أ مَّ

ُ
يۡرَ أ

َ
نتُمۡ خ

ُ
  ( ) ك

 

النبي   الذين خرجوا مع  للناس"، هم  .  صلى الله عليه وسلم  "كنتم خير أمة أخرجت  إلى المدينة  من مكة 

(1553 ) 

 

وَمن   عبيد  بن  وَأسد  سعية  بن  وَأسيد  سعية  بن  وثعلبة  سَلام  بن  عبد الله  أسلم  ولما 

حْبَار يهود 
َ
ت أ

َ
ال
َ
م ورسخوا فيه ق

َ
ِسْلا

ْ
وا وَرَغبُوا فِي الإ

ُ
أسلم من يهود مَعَهم فآمنوا وَصَدق

وا دين  
ُ
انُوا من خيارنا مَا ترك

َ
و ك

َ
 شرارنا وَل

ّ
بعهُ إلا

َ
كفْر مِنْهُم: مَا آمن بِمُحَمد وَلا ت

ْ
وَأهل ال

ئِكَ من 
َ
ول
ُ
وْله }وَأ

َ
ى ق

َ
يْسُوا سَوَاء{ إِل

َ
لِك من قولهم }ل

َ
أنْزل الله فِي ذ

َ
يره ف

َ
ى غ

َ
آبَائِهِم وذهبوا إِل

الِحين{ )  ( 1554الصَّ

 

 قال تعالى : 

ن يَضُرُّ 
َ
سِقُونَ * ل

َٰ
فَ
ۡ
رُهُمُ ٱل

َ
ث
ۡ
ك
َ
ؤۡمِنُونَ وَأ

ُ ۡ
نۡهُمُ ٱلم هُمُۚ مِّ

َّ
يۡرٗا ل

َ
انَ خ

َ
ك
َ
بِ ل

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلُ ٱل

َ
وۡ ءَامَنَ أ

َ
مۡ  ) وَل

ُ
وك

يۡنَ مَ 
َ
 أ
ُ
ة
َّ
ل ِ
ّ
يۡهِمُ ٱلذ

َ
 يُنصَرُونَ * ضُرِبَتۡ عَل

َ
مَّ لا

ُ
دۡبَارَ ث

َ ۡ
مُ ٱلأ

ُ
وك

ُّ
مۡ يُوَل

ُ
وك

ُ
تِل

َٰ
ىۖٞ وَإِن يُقَ

ٗ
ذ
َ
 أ
ٓ َّ
  إِلا

ْ
قِفُوٓا

ُ
ا ث
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ََٰ
 ذ

ُُۚ
نَة

َ
سۡك

َ ۡ
يۡهِمُ ٱلم

َ
ِ وَضُرِبَتۡ عَل

َّ
نَ ٱللَّ ضَبّٖ مِّ

َ
ءُو بِغ

ٓ
اسِ وَبَا نَ ٱلنَّ ِ وَحَبۡلّٖ مِّ

َّ
نَ ٱللَّ  بِحَبۡلّٖ مِّ

َّ
لِكَ  إِلا

 
َ
ك  وَّ

ْ
لِكَ بِمَا عَصَوا

ََٰ
ُۚ ذ يۡرِ حَقّّٖ

َ
ءَ بِغ

ٓ
بِيَا نَۢ

َ ۡ
ونَ ٱلأ

ُ
ِ وَيَقۡتُل

َّ
تِ ٱللَّ ايََٰ

َٔ
فُرُونَ بِـ

ۡ
 يَك

ْ
انُوا

َ
هُمۡ ك نَّ

َ
 يَعۡتَدُونَ  بِأ

ْ
انُوا

يۡلِ وَهُمۡ يَسۡجُدُ 
َّ
ءَ ٱل

ٓ
ا
َ
ءَان  ِ

َّ
تِ ٱللَّ ءَايََٰ ونَ 

ُ
يَتۡل  

ٞ
ئِمَة

ٓ
ا
َ
 ق

ٞ
ة مَّ

ُ
أ بِ 

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلِ ٱل

َ
أ نۡ  مِّ  

َۗ
ءٗ
ٓ
 سَوَا

ْ
يۡسُوا

َ
ل ونَ *    * 

 
َ
خ
ۡ
ٱل فِي  رِعُونَ  وَيُسََٰ رِ 

َ
نك

ُ ۡ
ٱلم عَنِ  وَيَنۡهَوۡنَ  عۡرُوفِ 

َ ۡ
بِٱلم مُرُونَ 

ۡ
وَيَأ خِرِ 

ٓ ۡ
ٱلأ يَوۡمِ 

ۡ
وَٱل  ِ

َّ
بِٱللَّ تِۖٞ  يُؤۡمِنُونَ  يۡرََٰ

قِينَ  تَّ
ُ ۡ
 بِٱلم

َۢ
ُ عَلِيمُ

َّ
 وَٱللَّ

َۗ
فَرُوهُ

ۡ
ن يُك

َ
ل
َ
يۡرّٖ ف

َ
 مِنۡ خ

ْ
وا

ُ
لِحِينَ * وَمَا يَفۡعَل

ئِكَ مِنَ ٱلصََّٰ
ََٰٓ
وْل
ُ
 (  وَأ

 

 

 (  1548: )غير  ماتقدم مانزل من القرآن في حادثة وفد نجران 

 

 مانزل من سورة البقرة في ذلك :أولا : 

وكانت اليهود تقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وكانت النصارى تقول لن يدخل  

في ذلك   تعالى  كان نصرانيا فقال  إلا من  انَ   : الجنة 
َ
ك مَن   

َّ
إِلا  

َ
ة جَنَّ

ۡ
ٱل لَ 

ُ
يَدۡخ ن 

َ
ل  
ْ
وا

ُ
ال
َ
وَق  (

دِقِينَ  نتُمۡ صََٰ
ُ
مۡ إِن ك

ُ
نَك

َٰ
 بُرۡهَ

ْ
وا

ُ
لۡ هَات

ُ
 ق

َۗ
هُمۡ مَانِيُّ

َ
كَ أ

ۡ
 تِل

رَىََٰۗ صََٰ
َ
وۡ ن

َ
 (  627( ) هُودًا أ

( : يۡهِمۡ   قال تعالى 
َ
عَل  

ٌ
وۡف

َ
 خ

َ
هِۦ وَلا رَبِّ جۡرُهُۥ عِندَ 

َ
أ هُۥٓ 

َ
ل
َ
وَهُوَ مُحۡسِنٞ ف  ِ

َّ
لِلَّ وَجۡهَهُۥ  مَ 

َ
سۡل

َ
أ ىَُٰۚ مَنۡ 

َ
بَل

 هُمۡ يَحۡزَنُونَ (
َ

 وَلا

 

عند  فتنازعوا  يهود  أحبار  أتتهم  على رسول الله صلى الله عليه وسلم  النصارى  من  نجران  أهل  قدم  ولما 

ش يء وكفر بعيس ى ابن مريم وبالإنجيل    ىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن حريملة ماأنتم عل

عل ماأنتم  لليهود  النصارى  من  نجران  أهل  من  رجل  موس ى    ىفقال  نبوة  وجحد  ش يء 

وكفر بالتوراة فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهما : " وقالت اليهود ليست النصارى  

على ش يء وقالت النصارى ليست اليهود على ش يء وهم يتلون الكتاب "  أي كل يتلو في  

كتابه تصديق ماكفر به أي يكفر اليهود بعيس ى وعندهم التوراة فيها ماأخذ الله عليهم 

من الميثاق على لسان موس ى بالتصديق بعيس ى وفي الإنجيل مما جاء به عيس ى تصديق  

 ( 628موس ى وما جاء به من التوراة من عند الله وكل يكفر بما في يد صاحبه ) 

ىَٰ 
َ
يَهُودُ عَل

ۡ
يۡسَتِ ٱل

َ
رَىَٰ ل صََٰ تِ ٱلنَّ

َ
ال
َ
يۡءّٖ وَق

َ
ىَٰ ش 

َ
رَىَٰ عَل صََٰ يۡسَتِ ٱلنَّ

َ
يَهُودُ ل

ۡ
تِ ٱل

َ
ال
َ
قال تعالى : ) وَق

مُ بَيۡنَهُمۡ 
ُ
ُ يَحۡك

َّ
ٱللَّ

َ
 ف

ُۚ
وۡلِهِمۡ

َ
لَ ق

ۡ
مُونَ مِث

َ
 يَعۡل

َ
ذِينَ لا

َّ
الَ ٱل

َ
لِكَ ق

ََٰ
ذ
َ
بََۗ ك

َٰ
كِتَ

ۡ
ونَ ٱل

ُ
يۡءّٖ وَهُمۡ يَتۡل

َ
 يَوۡمَ  ش 

تَلِفُونَ (
ۡ
 فِيهِ يَخ

ْ
انُوا

َ
مَةِ فِيمَا ك قِيََٰ

ۡ
 ٱل
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ُۚٓ
رَابِهَا

َ
فِيهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىَٰ فِي خ رَ 

َ
ك
ۡ
يُذ ن 

َ
أ  ِ

َّ
جِدَ ٱللَّ نَعَ مَسََٰ ن مَّ مُ مِمَّ

َ
ل
ۡ
ظ
َ
أ وَمَنۡ   ( : ثم قال تعالى 

 
َ
عَذ خِرَةِ 

ٓ ۡ
ٱلأ فِي  هُمۡ 

َ
وَل خِزۡيٞ  نۡيَا  ٱلدُّ فِي  هُمۡ 

َ
ل  

ُۚ
ئِفِينَ

ٓ
ا
َ
خ  

َّ
إِلا  

ٓ
وهَا

ُ
ل
ُ
يَدۡخ ن 

َ
أ هُمۡ 

َ
ل انَ 

َ
ك مَا  ئِكَ 

ََٰٓ
وْل
ُ
ابٌ أ

سِعٌ عَلِيمٞ  وَ 
َٰ
َ وَ

َّ
ُۚ إِنَّ ٱللَّ ِ

َّ
مَّ وَجۡهُ ٱللَّ

َ
ث
َ
 ف

ْ
وا

ُّ
وَل

ُ
يۡنَمَا ت

َ
أ
َ
 ف

ُۚ
رِبُ

ۡ
غ
َ ۡ
رِقُ وَٱلم

ۡ
ش
َ ۡ
ِ ٱلم

َّ
  عَظِيمٞ  وَلِلَّ

َ
ذ
َ
خ  ٱتَّ

ْ
وا

ُ
ال
َ
ق

تِ وَ  وََٰ مََٰ ٱلسَّ بَدِيعُ  نِتُونَ  
ََٰ
ق هُۥ 

َّ
ل  
ٞ
لّ
ُ
ك رۡضِۖٞ 

َ ۡ
وَٱلأ تِ  وََٰ مََٰ ٱلسَّ فِي  مَا  هُۥ 

َّ
ل بَل  نَهُۥۖٞ 

َٰ
سُبۡحَ  

َۗ
دٗا

َ
وَل  ُ

َّ
رۡضِۖٞ ٱللَّ

َ ۡ
ٱلأ

 ُ
َّ

ٱللَّ مُنَا  ِ
ّ
ل
َ
يُك  

َ
وۡلا

َ
ل مُونَ 

َ
يَعۡل  

َ
لا ذِينَ 

َّ
ٱل الَ 

َ
وَق ونُ  

ُ
يَك

َ
ف ن 

ُ
ك هُۥ 

َ
ل يَقُولُ  مَا  إِنَّ

َ
ف مۡرٗا 

َ
أ ىَٰٓ  ض َ

َ
ق ا 

َ
وۡ وَإِذ

َ
أ  

 
ٓ ۡ
ا ٱلأ نَّ دۡ بَيَّ

َ
 ق

َۗ
وبُهُمۡ

ُ
ل
ُ
بَهَتۡ ق

ََٰ
ش

َ
 ت
ۡۘ
وۡلِهِمۡ

َ
لَ ق

ۡ
ث مِّ بۡلِهِم 

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
الَ ٱل

َ
لِكَ ق

ََٰ
ذ
َ
 ك

َۗٞ
 ءَايَة

ٓ
تِينَا

ۡ
أ
َ
لِقَوۡمّٖ  ت تِ 

يََٰ

 يُوقِنُونَ ( 

 

 :  له فقال الكتاب أهل من صلى الله عليه وسلم  رسوله الله وحذر

يَ 
ۡ
ىَٰ عَنكَ ٱل رۡض َ

َ
ن ت

َ
جَحِيمِ  وَل

ۡ
بِ ٱل

َٰ
صۡحَ

َ
لُ عَنۡ أ

َٔ
سۡـ

ُ
 ت

َ
 وَلا

ٞۖ
ذِيرٗا

َ
حَقِّ بَشِيرٗا وَن

ۡ
كَ بِٱل

َٰ
نَ
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
ا هُودُ  ) إِنَّ

ءَهُم  
ٓ
هۡوَا

َ
أ بَعۡتَ  ٱتَّ ئِنِ 

َ
وَل هُدَىََٰۗ 

ۡ
ٱل هُوَ   ِ

َّ
ٱللَّ هُدَى  إِنَّ  لۡ 

ُ
ق  

َۗ
تَهُمۡ

َّ
مِل بِعَ 

َّ
ت
َ
ت ىَٰ  حَتَّ رَىَٰ  صََٰ ٱلنَّ  

َ
بَعۡدَ وَلا

صِير  (  
َ
 ن

َ
ِ مِن وَلِيّّٖ وَلا

َّ
كَ مِنَ ٱللَّ

َ
مِ مَا ل

ۡ
عِل

ۡ
ءَكَ مِنَ ٱل

ٓ
ذِي جَا

َّ
 ٱل

 

 ثم قال تعالى : 

 
ُ
أ
َ
فُرۡ بِهِۦ ف

ۡ
ئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦَۗ وَمَن يَك

ََٰٓ
وْل
ُ
وَتِهِۦٓ أ

َ
هُۥ حَقَّ تِلا

َ
ون

ُ
بَ يَتۡل

َٰ
كِتَ

ۡ
هُمُ ٱل

َٰ
يۡنَ
َ
ذِينَ ءَات

َّ
ئِكَ هُمُ ٱل

ََٰٓ
وْل

عََٰ 
ۡ
ى ٱل

َ
مۡ عَل

ُ
تُك

ۡ
ل ضَّ

َ
ي ف ِ

ّ
ن
َ
مۡ وَأ

ُ
يۡك

َ
عَمۡتُ عَل

ۡ
ن
َ
تِيٓ أ

َّ
 نِعۡمَتِيَ ٱل

ْ
رُوا

ُ
ك
ۡ
ءِيلَ ٱذ

بَنِيٓ إِسۡرََٰٓ يََٰ سِرُونَ  
ََٰ
خ
ۡ
مِينَ   ٱل

َ
ل

 هُ 
َ

 وَلا
ٞ
عَة

َٰ
فَ

َ
نفَعُهَا ش

َ
ت  

َ
 يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلا

َ
ا وَلا

ٗ 
يۡـ
َ
فۡسّٖ ش فۡسٌ عَن نَّ

َ
ن جۡزِي 

َ
ت  

َّ
يَوۡمٗا لا  

ْ
قُوا مۡ وَٱتَّ

 (يُنصَرُونَ 

 ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت ودعوتهما ثم قال 

هُۥ فِي)    وَإِنَّ
ٞۖ
نۡيَا هُ فِي ٱلدُّ

َٰ
فَيۡنَ

َ
قَدِ ٱصۡط

َ
فۡسَهُۥُۚ وَل

َ
 مَن سَفِهَ ن

َّ
مَ إِلا

ۧ
هِـ ةِ إِبۡرََٰ

َّ
ل بُ عَن مِّ

َ
خِرَةِ   وَمَن يَرۡغ

ٓ ۡ
ٱلأ

لِحِينَ  
نَ ٱلصََّٰ ِ

َ
بَنِيهِ    * لم مُ 

ۧ
هِـ إِبۡرََٰ  

ٓ
بِهَا ىَٰ  وَوَص َّ مِينَ  

َ
ل عََٰ

ۡ
ٱل لِرَبِّ  مۡتُ 

َ
سۡل

َ
أ الَ 

َ
ق  

ٞۖ
سۡلِمۡ

َ
أ هُۥٓ  رَبُّ هُۥ 

َ
ل الَ 

َ
ق  

ۡ
إِذ

نتُمۡ  
ُ
ك مۡ 

َ
أ سۡلِمُونَ   مُّ نتُم 

َ
وَأ  

َّ
إِلا نَّ 

ُ
مُوت

َ
ت  

َ
لا

َ
ف ينَ  ٱلدِّ مُ 

ُ
ك
َ
ل فَىَٰ 

َ
ٱصۡط  َ

َّ
ٱللَّ إِنَّ  بَنِيَّ  يََٰ وَيَعۡقُوبُ 

هَكَ وَإِ 
ََٰ
عۡبُدُ إِل

َ
 ن
ْ
وا

ُ
ال
َ
عۡبُدُونَ مِنَۢ بَعۡدِيۖٞ ق

َ
الَ لِبَنِيهِ مَا ت

َ
 ق

ۡ
وۡتُ إِذ

َ ۡ
 حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلم

ۡ
ءَ إِذ

ٓ
هَدَا

ُ
هَ  ش

ََٰ
ل

 
ٞۖ
تۡ

َ
ل
َ
دۡ خ

َ
 ق

ٞ
ة مَّ

ُ
كَ أ

ۡ
هُۥ مُسۡلِمُونَ  تِل

َ
حۡنُ ل

َ
حِدٗا وَن

َٰ
هٗا وَ

ََٰ
قَ إِل

َٰ
عِيلَ وَإِسۡحَ مَ وَإِسۡمََٰ

ۧ
هِـ ئِكَ إِبۡرََٰ

ٓ
هَا مَا ءَابَا

َ
 ل

ونَ 
ُ
 يَعۡمَل

ْ
انُوا

َ
ا ك ونَ عَمَّ

ُ
ل
َٔ
سۡـ

ُ
 ت

َ
 وَلا

ٞۖ
سَبۡتُمۡ

َ
ا ك م مَّ

ُ
ك
َ
سَبَتۡ وَل

َ
 (ك

 



15 
 

الهدى  صلى الله عليه وسلم  الله  لرسول  الأعور  صوريا بن الله عبد وقال  فاتبعنا  عليه مانحن إلا ما 

أو  هودا  كونوا  : وقالوا    فيهم وجل عز الله فأنزل  ذلك مثل النصاري  وقالت تهتد يامحمد

 ( 631المشركين  )  من وماكان حنيفا ابراهيم ملة بل قل تهتدوا  نصاري 

 

 قال تعالى : 

رِكِ 
ۡ
ش
ُ ۡ
ٱلم مِنَ  انَ 

َ
ك وَمَا   

ٞۖ
حَنِيفٗا مَ 

ۧ
هِـ إِبۡرََٰ  

َ
ة
َّ
مِل بَلۡ  لۡ 

ُ
ق  

َْۗ
تَهۡتَدُوا رَىَٰ  صََٰ

َ
ن وۡ 

َ
أ هُودًا   

ْ
ونُوا

ُ
ك  

ْ
وا

ُ
ال
َ
ينَ   وَق

وَيَعۡ  قَ 
َٰ
وَإِسۡحَ عِيلَ  وَإِسۡمََٰ مَ 

ۧ
هِـ إِبۡرََٰ ىَٰٓ 

َ
إِل نزِلَ 

ُ
أ  

ٓ
وَمَا يۡنَا 

َ
إِل نزِلَ 

ُ
أ  

ٓ
وَمَا  ِ

َّ
بِٱللَّ ا  ءَامَنَّ  

ْ
وٓا

ُ
ول

ُ
قُوبَ  ق

نۡ  مِّ حَدّٖ 
َ
أ بَيۡنَ  نُفَرِّقُ   

َ
لا هِمۡ  بِّ رَّ مِن  ونَ  بِيُّ ٱلنَّ وتِيَ 

ُ
أ  
ٓ
وَمَا ىَٰ  وَعِيس َ ىَٰ  مُوس َ وتِيَ 

ُ
أ  
ٓ
وَمَا سۡبَاطِ 

َ ۡ
هُمۡ وَٱلأ

مَا   إِنَّ
َ
 ف

ْ
وۡا

َّ
وَل

َ
إِن ت  وَّ

ْٞۖ
قَدِ ٱهۡتَدَوا

َ
 ءَامَنتُم بِهِۦ ف

ٓ
لِ مَا

ۡ
 بِمِث

ْ
إِنۡ ءَامَنُوا

َ
هُۥ مُسۡلِمُونَ  ف

َ
حۡنُ ل

َ
هُمۡ فِي وَن

 
ٞۖٗ
ة
َ
ِ صِبۡغ

َّ
حۡسَنُ مِنَ ٱللَّ

َ
أ وَمَنۡ   ِ

َّ
 ٱللَّ

َ
ة
َ
عَلِيمُ  صِبۡغ

ۡ
ٱل مِيعُ  وَهُوَ ٱلسَّ  

ُُۚ هُمُ ٱللََّّ
َ
فِيك

ۡ
سَيَك

َ
ۖٞ ف شِقَاقّٖ

بِدُونَ (
َٰ
هُۥ عَ

َ
حۡنُ ل

َ
 وَن

 

 وعازر  رافع أبى بن  ورافع أخطب بن ياسر أبو فيهم اليهود من نفر صلى الله عليه وسلم الله رسول  وأتى

 بالله أومن فقال الرسل من به  يؤمن عمن فسألوه وأشيع إزار أبى بن وإزار وزيد وخالد

 وماأوتى والأسباط ويعقوب سحاقإو  سماعيلإ و  إبراهيم إلى وماأنزل  إلينا وماأنزل 

 فلما " مسلمون  له ونحن منهم أحد بين لانفرق  ربهم من ون نبيال وماأوتى وعيس ى موس ى

 فيهم الله فأنزل  به  آمن بمن ولانؤمن بعيس ى لانؤمن  وقالوا  وتهنب جحدوا  عيس ى  ذكر

 وأن قبل من وماأنزل  إلينا وماأنزل  بالله أمنا أن إلا منا تنقمون  هل الكتاب ياأهل قل)

 ( 1540) ( 632فاسقون ( )  أكثركم

 

 ثم قال تعالى : 

هُۥ مُ   )
َ
حۡنُ ل

َ
مۡ وَن

ُ
ك
ُ
ل عۡمََٰ

َ
مۡ أ

ُ
ك
َ
نَا وَل

ُ
ل عۡمََٰ

َ
 أ
ٓ
نَا
َ
مۡ وَل

ُ
ك نَا وَرَبُّ ِ وَهُوَ رَبُّ

َّ
نَا فِي ٱللَّ

َ
ون جُّ

ٓ
حَا

ُ
ت
َ
لۡ أ

ُ
مۡ  ق

َ
لِصُونَ  أ

ۡ
خ

 
َ
لۡ ءَأ

ُ
 ق

رَىََٰۗ صََٰ
َ
وۡ ن

َ
 هُودًا أ

ْ
انُوا

َ
 ك

َ
سۡبَاط

َ ۡ
قَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلأ

َٰ
عِيلَ وَإِسۡحَ مَ وَإِسۡمََٰ

ۧ
هِـ ونَ إِنَّ إِبۡرََٰ

ُ
قُول

َ
نتُمۡ ت

 
ُ
عۡمَل

َ
ا ت فِل  عَمَّ

ََٰ
ُ بِغ

َّ
َۗ وَمَا ٱللَّ ِ

َّ
 عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّ

ً
دَة هََٰ

َ
تَمَ ش

َ
ن ك مُ مِمَّ

َ
ل
ۡ
ظ
َ
 وَمَنۡ أ

َُۗ مِ ٱللََّّ
َ
مُ أ

َ
عۡل

َ
كَ  أ

ۡ
ونَ  تِل

ونَ 
ُ
 يَعۡمَل

ْ
انُوا

َ
ا ك ونَ عَمَّ

ُ
ل
َٔ
سۡـ

ُ
 ت

َ
 وَلا

ٞۖ
سَبۡتُمۡ

َ
ا ك م مَّ

ُ
ك
َ
سَبَتۡ وَل

َ
هَا مَا ك

َ
 ل
ٞۖ
تۡ

َ
ل
َ
دۡ خ

َ
 ق

ٞ
ة مَّ

ُ
 (أ

 

 مانزل من سورة النساء في ذلك :ثانيا : 
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ف  ) افتخروا  الكتاب  وأهل  المسلمين  إن  التوراة)ثم  أهل  أنزل   :  قال  الكتب  خير  كتابنا 

الأنبياء خير  ونبينا  كتابكم،  الإسلام  .  قبل  أهل  وقال  ذلك،  مثل  الإنجيل  أهل    : وقال 

ونعمل  بكتابكم  نؤمن  أن  وأمرنا  وأمرتم  النبيين،  خاتم  ونبينا  كتاب،  كل  نسخ  كتابنا 

  }    بكتابنا، فقض ى الله بينهم فقال  
ً
ليس بأمانيكم ولا أمانيِّ أهل الكتاب من يعمل سوءا

 ممن أسلم وجهه {  وخير بين أهل الأديان فقال  {   يجز به 
ً
 ( 1526) }ومن أحسن دينا

 فأنزل الله تعالى: 

هُۥ مِن دُونِ  )  
َ
 يَجِدۡ ل

َ
بَِۗ مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ وَلا

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلِ ٱل

َ
مَانِيِّ أ

َ
 أ
ٓ َ
مۡ وَلا

ُ
ك مَانِيِّ

َ
يۡسَ بِأ

َّ
ِ ل

َّ
ٱللَّ

صِيرٗا  
َ
 ن

َ
ا وَلا

ٗ
ونَ    *وَلِيّ

ُ
ل
ُ
ئِكَ يَدۡخ

ََٰٓ
وْل
ُ
أ
َ
ىَٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ ف

َ
نث

ُ
أ وۡ 

َ
ر  أ

َ
ك
َ
تِ مِن ذ

َٰ
لِحَ

وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصََّٰ

قِيرٗا  
َ
مُونَ ن

َ
ل
ۡ
 يُظ

َ
 وَلا

َ
ة جَنَّ

ۡ
    * ٱل

َ
ة
َّ
بَعَ مِل ِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ وَٱتَّ

َّ
مَ وَجۡهَهُۥ لِلَّ

َ
سۡل

َ
نۡ أ مَّ حۡسَنُ دِينٗا مِّ

َ
وَمَنۡ أ

  
ٗ

لِيلا
َ
هِيمَ خ إِبۡرََٰ  ُ

َّ
 ٱللَّ

َ
ذ
َ
خ وَٱتَّ  

َۗ
حَنِيفٗا هِيمَ  ُ    *إِبۡرََٰ

َّ
انَ ٱللَّ

َ
وَك رۡضُِۚ 

َ ۡ
ٱلأ فِي  وَمَا  تِ  وََٰ مََٰ ٱلسَّ فِي  مَا   ِ

َّ
وَلِلَّ

ا 
ٗ
حِيط يۡءّٖ مُّ

َ
لِّ ش 

ُ
 ( بِك

 

لاحُ بعدَ هذه الْيةِ    أبو بكر الصديق :  قال ولما نزلت هذه الْية }   يا رسولَ اِلله، كيف الصَّ

نا جُزِينا    {  مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ  ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب  
ْ
فكلُّ سُوء  عَمِل

اِلله   رسولُ  فقال  ،  صلى الله عليه وسلمبه؟!  ر 
ْ
بَك أبا  يا  لك  اُلله  غفَرَ   :  ، بكر  أبا  يا   "  ، ثلاثا  ألستَ قاله 

واءُ؟، قال: بلى. قال: فهو ما  
ْ َّ
صيبُك اللَّ

ُ
حزَنُ؟ ألستَ ت

َ
ت نصَبُ؟ ألستَ 

َ
مرَضُ؟ ألستَ ت

َ
ت

جزَوْنَ به
ُ
 ( 1527) "في الدنيا   ت

 

غًا 
َ
سْلِمِينَ مَبْل

ُ
تْ مِنَ الم

َ
غ
َ
تْ }مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ{ شق ذلك على المسلمين وبَل

َ
زَل
َ
ا ن

َّ َ
ولم

دِيدًا،
َ
لِّ ما   ش

ُ
فِي ك

َ
دُوا؛ ف ارِبُوا وَسَدِّ

َ
قالَ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: ق

َ
فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف

هَا.
ُ
اك

َ
ةِ يُش

َ
وْك وِ الشَّ

َ
بُهَا، أ

َ
بَةِ يُنْك

ْ
ك ى النَّ ، حتَّ

ٌ
ارَة فَّ

َ
سْلِمُ ك

ُ
 (1528) يُصَابُ به الم

 

هُ(  عن عائشة  و  
َ
عْرِف

َ
ى ت  رَاجَعَتْ فيه حتَّ

َّ
هُ، إلا

ُ
عْرِف

َ
سْمَعُ شيئًا لا ت

َ
تْ لا ت

َ
ان
َ
قالت: قلت  )وك

هي هذه الْية    :قلت ! فقال: ما هي يا عائشة؟    يا رسول الله، إني لأعلم أشدَّ آية في القرآن

رسول الله به }    يا  يجز   
ً
سوءا يعمل  في  :    فقال  {    من  عمله  بأسوإِ  ليجازى  المؤمن  إن 

صبُ،    الدنيا"، والنَّ المرض  منهن  أشياء  ثم ذكر  السوء  المؤمن من  العبد  ما يصيب  هو 

إنه ليس أحدٌ يحاسب يوم  يا عائشة من نوقش هلك،  فكان آخره حتى النكبة يُنْكبها .  
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ب"
َّ
يعذ إلا  (  يا رسول الله    :. فقلتالقيامة  فِداءَكَ   ُ

َّ
نِي اللَّ

َ
جَعَل )عزَّ  الله  )يقول(  أليس  ) 

ف يَسِيرًا{  حِسابًا  يُحاسَبُ   
َ
سَوْف

َ
ف بيَمِينِهِ(  كِتابَهُ  وتِيَ 

ُ
أ مَن  ا  مَّ

َ
أ
َ
})ف  :  ) ذاك  قالوجلَّ   :

ب وقال بيده على إصبعه، كأنه )يعرضون و(العرض، يا عائشة   ِ
ّ
من نُوقش الحسابَ عُذ

ته
ُ
 (1529) يَنْك

 

 (1530وأنزل الله في اليهود والنصارى قوله : )

نُؤۡمِ ) ونَ 
ُ
وَيَقُول وَرُسُلِهِۦ   ِ

َّ
ٱللَّ بَيۡنَ   

ْ
وا

ُ
يُفَرِّق ن 

َ
أ وَيُرِيدُونَ  وَرُسُلِهِۦ   ِ

َّ
بِٱللَّ فُرُونَ 

ۡ
يَك ذِينَ 

َّ
ٱل نُ  إِنَّ 

  
ً

سَبِيلا لِكَ 
ََٰ
ذ بَيۡنَ   

ْ
وا

ُ
خِذ يَتَّ ن 

َ
أ وَيُرِيدُونَ  بِبَعۡضّٖ  فُرُ 

ۡ
ك
َ
وَن     * بِبَعۡضّٖ 

ُۚ
ا
ٗ
حَقّ فِرُونَ 

ََٰ
ك
ۡ
ٱل هُمُ  ئِكَ 

ََٰٓ
وْل
ُ
أ

هِينٗا   ابٗا مُّ
َ
فِرِينَ عَذ

ََٰ
ك
ۡ
لِل ا 

َ
عۡتَدۡن

َ
نۡهُمۡ    *وَأ مِّ حَدّٖ 

َ
أ بَيۡنَ   

ْ
وا

ُ
يُفَرِّق مۡ 

َ
وَل وَرُسُلِهِۦ   ِ

َّ
بِٱللَّ  

ْ
ءَامَنُوا ذِينَ 

َّ
وَٱل

حِيمٗا  فُورٗا رَّ
َ
ُ غ

َّ
انَ ٱللَّ

َ
 وَك

ُۚ
جُورَهُمۡ

ُ
 يُؤۡتِيهِمۡ أ

َ
ئِكَ سَوۡف

ََٰٓ
وْل
ُ
 (أ

 

 :  قال تعالى مخاطبا أهل الكتاب ومقررا حقيقة المسيح عليه السلام  و 

 
َ
 ف
ْ
فُرُوا

ۡ
ك
َ
 وَإِن ت

ُۚ
مۡ

ُ
ك
َّ
يۡرٗا ل

َ
 خ

ْ
امِنُوا

َٔ
ـ
َ
مۡ ف

ُ
ك بِّ

حَقِّ مِن رَّ
ۡ
سُولُ بِٱل مُ ٱلرَّ

ُ
ءَك

ٓ
دۡ جَا

َ
اسُ ق هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ
ِ مَا  يََٰٓ

َّ
إِنَّ لِلَّ

ُ عَلِيمًا حَكِيمٗا  
َّ

انَ ٱللَّ
َ
رۡضُِۚ وَك

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مََٰ    *فِي ٱلسَّ

ْ
وا

ُ
قُول

َ
 ت

َ
مۡ وَلا

ُ
 فِي دِينِك

ْ
وا

ُ
ل
ۡ
غ
َ
 ت

َ
بِ لا

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
يََٰٓ

ىَٰ مَ 
َ
 إِل

ٓ
هَا قَىَٰ

ۡ
ل
َ
لِمَتُهُۥٓ أ

َ
ِ وَك

َّ
ى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّ سِيحُ عِيس َ

َ ۡ
مَا ٱلم  إِنَّ

حَقَُّۚ
ۡ
 ٱل

َّ
ِ إِلا

َّ
ى ٱللَّ

َ
رۡيَمَ وَرُوحٞ عَل

هٞ 
ََٰ
إِل  ُ

َّ
مَا ٱللَّ إِنَّ  

ُۚ
مۡ

ُ
ك
َّ
ل يۡرٗا 

َ
 خ

ْ
ٱنتَهُوا  

ٌُۚ
ة
َ
ث
ََٰ
ل
َ
ث  
ْ
وا

ُ
قُول

َ
ت  

َ
وَرُسُلِهِۦۖٞ وَلا  ِ

َّ
بِٱللَّ  

ْ
امِنُوا

َٔ
ـ
َ
ف  

ٞۖ
نۡهُ ن   مِّ

َ
أ نَهُۥٓ 

َٰ
 سُبۡحَ

ٞۖ
حِدٞ

َٰ
وَ

  
ٗ

ِ وَكِيلا
َّ

فَىَٰ بِٱللَّ
َ
رۡضَِۗ وَك

َ ۡ
تِ وَمَا فِي ٱلأ وََٰ مََٰ هُۥ مَا فِي ٱلسَّ

َّ
 ل
ۡۘ
دٞ
َ
هُۥ وَل

َ
ونَ ل

ُ
ن   *يَك

َ
سِيحُ أ

َ ۡ
 ٱلم

َ
نكِف

َ
ن يَسۡت

َّ
ل

 
ُ
سَيَحۡش

َ
بِرۡ ف

ۡ
 عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَيَسۡتَك

ۡ
نكِف

َ
 وَمَن يَسۡت

ُۚ
بُونَ قَرَّ

ُ ۡ
 ٱلم

ُ
ة
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ۡ
 ٱلم

َ
ِ وَلا

َّ
ِ
ّ

ونَ عَبۡدٗا للَّ
ُ
رُهُمۡ  يَك

جَمِيعٗا   يۡهِ 
َ
ن   *إِل مِّ وَيَزِيدُهُم  جُورَهُمۡ 

ُ
أ يهِمۡ  ِ

ّ
يُوَف

َ
ف تِ 

َٰ
لِحَ

ٱلصََّٰ  
ْ
وا

ُ
وَعَمِل  

ْ
ءَامَنُوا ذِينَ 

َّ
ٱل ا  مَّ

َ
أ
َ
ف

ن دُو  هُم مِّ
َ
 يَجِدُونَ ل

َ
لِيمٗا وَلا

َ
ابًا أ

َ
بُهُمۡ عَذ ِ

ّ
يُعَذ

َ
 ف
ْ
بَرُوا

ۡ
 وَٱسۡتَك

ْ
فُوا

َ
نك

َ
ذِينَ ٱسۡت

َّ
ا ٱل مَّ

َ
ضۡلِهِۦۖٞ وَأ

َ
نِ  ف

صِيرٗا  
َ
ن  

َ
وَلا ا 

ٗ
وَلِيّ  ِ

َّ
بِينٗا    * ٱللَّ مُّ نُورٗا  مۡ 

ُ
يۡك

َ
إِل  

ٓ
نَا
ۡ
نزَل

َ
وَأ مۡ 

ُ
ك بِّ

رَّ ن  مِّ نٞ 
َٰ
بُرۡهَ م 

ُ
ءَك

ٓ
جَا دۡ 

َ
ق اسُ  ٱلنَّ هَا  يُّ

َ
أ
  *يََٰٓ

 
َ
إِل وَيَهۡدِيهِمۡ  ضۡلّٖ 

َ
نۡهُ وَف مِّ رَحۡمَةّٖ  فِي  هُمۡ 

ُ
سَيُدۡخِل

َ
بِهِۦ ف  

ْ
ِ وَٱعۡتَصَمُوا

َّ
بِٱللَّ  

ْ
ءَامَنُوا ذِينَ 

َّ
ٱل ا  مَّ

َ
أ
َ
يۡهِ  ف

سۡتَقِيمٗا  ا مُّ
ٗ
ط  (صِرََٰ

 

 : في ذلك مانزل من سورة المائدةثالثا : 

 وأنزل الله سبحانه قوله : 
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وَيَعۡفُ )   بِ 
َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل مِنَ  فُونَ 

ۡ
خ

ُ
ت نتُمۡ 

ُ
ك ا  مَّ مِّ ثِيرٗا 

َ
ك مۡ 

ُ
ك
َ
ل نُ  يُبَيِّ نَا 

ُ
رَسُول مۡ 

ُ
ءَك

ٓ
جَا دۡ 

َ
ق بِ 

َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل هۡلَ 

َ
أ
 يََٰٓ

ْ
وا

بِينٞ   مُّ بٞ 
َٰ
وَكِتَ نُورٞ   ِ

َّ
ٱللَّ نَ  مِّ م 

ُ
ءَك

ٓ
جَا دۡ 

َ
ق ثِيرُّٖۚ 

َ
ك سُبُلَ    *عَن  هُۥ 

َ
ن رِضۡوََٰ بَعَ 

ٱتَّ مَنِ   ُ
َّ

ٱللَّ بِهِ  يَهۡدِي 

سۡتَقِيمّٖ 
طّٖ مُّ

ىَٰ صِرََٰ
َ
نِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِل

ۡ
ورِ بِإِذ ى ٱلنُّ

َ
تِ إِل مََٰ

ُ
ل
ُّ
نَ ٱلظ رِجُهُم مِّ

ۡ
مِ وَيُخ

ََٰ
ل  (ٱلسَّ

فأشاروا إلى ابن صوريا،  ؟أيكم أعلم :وذلك عندما أتاه اليهود يسألونه عن الرجم، فقال

فناشده بالذي أنزل التوراة على موس ى، والذي رفع الطور بالمواثيق التي أخذت عليهم،  

 ... القصة التي تقدمت في رجم الزانيين وإخفائهم الرجم   ؟ هل تجدون الرجم في كتابكم

(1538 ) 

 

 : شاهدا بكفر من قال بألوهية المسيح قال تعالى ثم 

ا إِ   )
ً 
يۡـ
َ
ِ ش

َّ
مَن يَمۡلِكُ مِنَ ٱللَّ

َ
لۡ ف

ُ
سِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَُۚ ق

َ ۡ
َ هُوَ ٱلم

َّ
 إِنَّ ٱللَّ

ْ
وٓا

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
فَرَ ٱل

َ
قَدۡ ك

َّ
رَادَ ل

َ
نۡ أ

رۡضِ وَ 
َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مََٰ كُ ٱلسَّ

ۡ
مُل  ِ

َّ
 وَلِلَّ

َۗ
رۡضِ جَمِيعٗا

َ ۡ
فِي ٱلأ هُۥ وَمَن  مَّ

ُ
وَأ مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  سِيحَ 

َ ۡ
ٱلم يُهۡلِكَ  ن 

َ
مَا  أ

دِيرٞ 
َ
يۡءّٖ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
ُ عَل

َّ
 وَٱللَّ

ُۚ
ءُ
ٓ
ا
َ
قُ مَا يَش

ُ
ل
ۡ
 يَخ

ُۚ
 ( 1539( )بَيۡنَهُمَا

ى رَسُولَ اِلله  
َ
ت
َ
مَهُمْ،   صلى الله عليه وسلموَأ

َّ
ل
َ
مُوهُ وَك

َّ
ل
َ
ك
َ
سُ بْنُ عَدِي ّ ف

ْ
أ
َ
و، وَش ضَا، وَبَحَرِيُّ بْنُ عَمْر 

َ
عْمَانُ بْنُ أ

ُ
ن

بْنَا
َ
حْنُ وَاِلله أ

َ
دُ ن نَا يَا مُحَمَّ

ُ
ف وِّ

َ
خ

ُ
وا مَا ت

ُ
ال
َ
رَهُمْ نِقْمَتَهُ ق

َّ
، وَحَذ ى اِلله عَزَّ وَجَلَّ

َ
ءُ اِلله  وَدَعَاهُمْ إِل

بْناءُ  
َ
حْنُ أ

َ
صارى ن يَهُودُ وَالنَّ

ْ
تِ ال

َ
نْزَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ وَقال

َ
أ
َ
صَارَى، ف قَوْلِ النَّ

َ
هُ، ك

ُ
اؤ حِبَّ

َ
وَأ

 بْنُ وَهْ 
ُ
، وَعُقْبَة

َ
، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَة  بْنُ جَبَل 

ُ
هُمْ مُعَاذ

َ
قَالَ ل

َ
يَةِ، ف

ْ
ى آخِرِ الْ

َ
هُ إِل

ُ
اؤ حِبَّ

َ
ِ وَأ

َّ
:  اللَّ ب 

هُ 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ت نْتُمْ 

ُ
ك قَدْ 

َ
وَل  

َّ
رَسُولُ اللَّ هُ 

نَّ
َ
أ مُونَ 

َ
تَعْل

َ
ل مْ 

ُ
ك إِنَّ  

َّ
 فو اللَّ

َّ
قُوا اللَّ اتَّ يَهُودَ  رَ 

َ
مَعْش نَا    يَا 

َ
ل

ا  
َ
نَا هَذ

ْ
ل
ُ
، وَوَهْبُ بْنُ يهودا: مَا ق

َ
ة
َ
قَالَ رَافِعُ بْنُ حُرَيْمِل

َ
نَا بِصِفَتِهِ، ف

َ
هُ ل

َ
صِفُون

َ
بْلَ مَبْعَثِهِ وَت

َ
ق

 
َّ

نْزَلَ اللَّ
َ
أ
َ
ذِيرًا مِنْ بَعْدِهِ ف

َ
 ن

َ
رْسَلَ بَشِيرًا وَلا

َ
 أ

َ
ى، وَلا  مِنْ كِتَاب  بَعْدَ مُوس َ

َّ
نْزَلَ اللَّ

َ
 أ

َ
مْ وَلا

ُ
ك
َ
 عَزَّ  ل

سُلِ  الرُّ مِنَ  رَة  
ْ
ت
َ
ف عَلى  مْ 

ُ
ك
َ
ل نُ  يُبَيِّ نا 

ُ
رَسُول مْ 

ُ
جاءَك دْ 

َ
ق كِتابِ 

ْ
ال هْلَ 

َ
أ يَا  وْلِهِمَا 

َ
ق فِي  ى   -وَجَلَّ 

َ
إِل

وْلِهِ 
َ
دِيرٌ. ) -ق

َ
يْء  ق

َ
لِّ ش 

ُ
ُ عَلى ك

َّ
 (1533وَاللَّ

 فقال تعالى :

مۖٞ بَلۡ  
ُ
نُوبِك

ُ
م بِذ

ُ
بُك ِ

ّ
لِمَ يُعَذ

َ
لۡ ف

ُ
ؤُهُۥُۚ ق

حِبََّٰٓ
َ
ِ وَأ

َّ
 ٱللَّ

ْ
ؤُا

َٰٓ
بۡنَ
َ
حۡنُ أ

َ
رَىَٰ ن صََٰ يَهُودُ وَٱلنَّ

ۡ
تِ ٱل

َ
ال
َ
رٞ  )وَق

َ
نتُم بَش

َ
 أ

رۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَ 
َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مََٰ كُ ٱلسَّ

ۡ
ِ مُل

َّ
 وَلِلَّ

ُۚ
ءُ
ٓ
ا
َ
بُ مَن يَش ِ

ّ
ءُ وَيُعَذ

ٓ
ا
َ
ن يَش

َ
فِرُ لِم

ۡ
 يَغ

ُۚ
قَ

َ
ل
َ
نۡ خ مَّ يۡهِ  مِّ

َ
 وَإِل

ٞۖ
ا

صِيرُ ( 
َ ۡ
 ٱلم

ءَ 
ٓ
 مَا جَا

ْ
وا

ُ
قُول

َ
ن ت

َ
سُلِ أ نَ ٱلرُّ رَةّٖ مِّ

ۡ
ت
َ
ىَٰ ف

َ
مۡ عَل

ُ
ك
َ
نُ ل نَا يُبَيِّ

ُ
مۡ رَسُول

ُ
ءَك

ٓ
دۡ جَا

َ
بِ ق

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
ا مِنَۢ  ) يََٰٓ

َ
ن

دِيرٞ ( 
َ
يۡءّٖ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ىَٰ ك

َ
ُ عَل

َّ
ذِيرَٞۗ وَٱللَّ

َ
م بَشِيرٞ وَن

ُ
ءَك

ٓ
قَدۡ جَا

َ
ذِيرّٖۖٞ ف

َ
 ن

َ
 بَشِيرّٖ وَلا
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لا    :جحدوا نبوّته، وقالوا فعيس ى  النبي صلى الله عليه وسلم  ذكر    وتقدم ماحصل من أحبار يهود عندما

إلى قوله   قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله {}  نؤمن بعيس ى، فأنزل الله 

 ( 1540) .{  فاسقون }   

 فقال تعالى :

نزِلَ مِ )  
ُ
 أ
ٓ
يۡنَا وَمَا

َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ
ٓ
ِ وَمَا

َّ
ا بِٱللَّ نۡ ءَامَنَّ

َ
 أ
ٓ َّ
 إِلا

ٓ
ا نقِمُونَ مِنَّ

َ
بِ هَلۡ ت

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
لۡ يََٰٓ

ُ
نَّ ق

َ
بۡلُ وَأ

َ
ن ق

سِقُونَ 
ََٰ
مۡ ف

ُ
رَك

َ
ث
ۡ
ك
َ
 (أ

 

 : ذكر غضبه سبحانه على اليهود ومسخهم قردة وخنازير فقالثم 

يۡهِ وَجَعَلَ مِنۡهُمُ   )
َ
ضِبَ عَل

َ
ُ وَغ

َّ
عَنَهُ ٱللَّ

َّ
ُۚ مَن ل ِ

َّ
 عِندَ ٱللَّ

ً
وبَة

ُ
لِكَ مَث

ََٰ
ن ذ رّّٖ مِّ

َ
م بِش

ُ
ئُك بِّ

َ
ن
ُ
لۡ هَلۡ أ

ُ
  ق

بِيلِ  ءِ ٱلسَّ
ٓ
ضَلُّ عَن سَوَا

َ
انٗا وَأ

َ
ك رّٞ مَّ

َ
ئِكَ ش

ََٰٓ
وْل
ُ
 أ
ُۚ
وتَ

ُ
غ
ََّٰ
نَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلط

َ
خ
ۡ
 وَٱل

َ
قِرَدَة

ۡ
 ( ٱل

الله   رسول  سألنا   : مسعود  ابن  اليهود  صلى الله عليه وسلم قال  نسل  من  أهي  والخنازير  القردة   ؟ عن 

يفقال لم  لهم نسل  لعن: لا، إن الله   قط فمسخهم فكان 
ً
، ولكن هذا )ولاعاقبة(   قوما

اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم القردة والخنازير قبل    خلق، فلما غضب الله على  )وإن 

 ( 1541) ذلك(

 

 ثم قال سبحانه : 

  ( 
َ
بِمَا ك مُ 

َ
عۡل

َ
أ  ُ

َّ
بِهِۦُۚ وَٱللَّ  

ْ
رَجُوا

َ
دۡ خ

َ
فۡرِ وَهُمۡ ق

ُ
ك
ۡ
بِٱل  

ْ
وا

ُ
ل
َ
خ د دَّ

َ
ا وَق  ءَامَنَّ

ْ
وٓا

ُ
ال
َ
مۡ ق

ُ
ءُوك

ٓ
ا جَا

َ
 وَإِذ

ْ
انُوا

تُمُونَ 
ۡ
 ( يَك

أ  النبي  وهم  على  يدخلون  كانوا  اليهود،  من  راضون   صلى الله عليه وسلمناس  مؤمنون  أنهم  فيخبرونه 

من   به  ويخرجون  يدخلون  فكانوا  وبالكفر،  بضلالتهم  متمسكون  وهم  به،  جاء  بالذي 

 ( 1542. ) صلى الله عليه وسلم عند رسول الله 

 

 قال تعالى : 

و )  
ُ
 يَعۡمَل

ْ
انُوا

َ
سَ مَا ك

ۡ
بِئ
َ
 ل

ُۚ
حۡتَ لِهِمُ ٱلسُّ

ۡ
ك
َ
نِ وَأ

َٰ
عُدۡوَ

ۡ
مِ وَٱل

ۡ
ث ِ
ۡ

رِعُونَ فِي ٱلإ نۡهُمۡ يُسََٰ ثِيرٗا مِّ
َ
رَىَٰ ك

َ
  *نَ  وَت

 
ْ
انُوا

َ
سَ مَا ك

ۡ
بِئ
َ
 ل
ُۚ
حۡتَ لِهِمُ ٱلسُّ

ۡ
ك
َ
مَ وَأ

ۡ
ث ِ
ۡ

وۡلِهِمُ ٱلإ
َ
حۡبَارُ عَن ق

َ ۡ
ونَ وَٱلأ نِيُّ

بََّٰ هُمُ ٱلرَّ  يَنۡهَىَٰ
َ

وۡلا
َ
   (يَصۡنَعُونَ ل

 ( 1544يعني: الربانيين، أنهم: لبئس ما كانوا يصنعون. )
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وقال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس : إن ربك بخيل لا ينفق " ، فأنزل الله عز  

 (1543وجل : قالت اليهود يد الله مغلولة ...الْية )

 (1495)فنحاص سيد بني قينقاع  وتقدم قول 

 

 قال تعالى :  

يُ )   تَانِ 
َ
يَدَاهُ مَبۡسُوط بَلۡ   

ۡۘ ْ
وا

ُ
ال
َ
بِمَا ق  

ْ
عِنُوا

ُ
يۡدِيهِمۡ وَل

َ
أ تۡ 

َّ
ل
ُ
 غ

ٌُۚ
ة
َ
ول

ُ
ل
ۡ
ِ مَغ

َّ
يَدُ ٱللَّ يَهُودُ 

ۡ
تِ ٱل

َ
ال
َ
نفِقُ  وَق

قَيۡنَا بَيۡ 
ۡ
ل
َ
 وَأ

ُۚ
فۡرٗا

ُ
نٗا وَك يََٰ

ۡ
غ
ُ
كَ ط بِّ

يۡكَ مِن رَّ
َ
نزِلَ إِل

ُ
 أ
ٓ
ا نۡهُم مَّ ثِيرٗا مِّ

َ
يَزِيدَنَّ ك

َ
 وَل

ُۚ
ءُ
ٓ
ا
َ
 يَش

َ
يۡف

َ
 ك

َ
وَة

َٰ
عَدَ

ۡ
نَهُمُ ٱل

 
َ ۡ
ٱلأ فِي  وَيَسۡعَوۡنَ   

ُُۚ ٱللََّّ هَا 
َ
فَأ

ۡ
ط
َ
أ حَرۡبِ 

ۡ
ل ِ
ّ
ل ارٗا 

َ
ن  

ْ
دُوا

َ
وۡق

َ
أ  

ٓ
مَا

َّ
ل
ُ
ك  

ُۚ
مَةِ قِيََٰ

ۡ
ٱل يَوۡمِ  ىَٰ 

َ
إِل ءَ 

ٓ
ضَا

ۡ
بَغ

ۡ
رۡضِ  وَٱل

فۡسِدِينَ 
ُ ۡ
 يُحِبُّ ٱلم

َ
ُ لا

َّ
 وَٱللَّ

ُۚ
سَادٗا

َ
   (  ف

، ولكنهم يقولون 
ٌ
، تعالى    : إنه بخيل أمسك ما عنده  ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة

ا كبيًرا .  ( 1545) الله عما يقولون علوًّ

 (1546) . " وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة "، اليهود والنصارى 

 

 : والعمل بما أنزل إليهم والتقوى  ثم قال تعالى مرغبا لهم في الإيمان

تِ ٱلنَّ )  
هُمۡ جَنََّٰ

َٰ
نَ
ۡ
ل
َ
دۡخ

َ َ
اتِهِمۡ وَلأ

َٔ
ـ ا عَنۡهُمۡ سَيِّ

َ
رۡن فَّ

َ
ك
َ
ل  
ْ
قَوۡا  وَٱتَّ

ْ
بِ ءَامَنُوا

َٰ
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ نَّ 

َ
أ وۡ 

َ
وۡ    * عِيمِ  وَل

َ
وَل

 
َ
ت وَمِن  وۡقِهِمۡ 

َ
ف مِن   

ْ
وا

ُ
ل
َ
ك
َ َ
لأ هِمۡ  بِّ رَّ ن  مِّ يۡهِم 

َ
إِل نزِلَ 

ُ
أ  
ٓ
وَمَا نجِيلَ  ِ

ۡ
وَٱلإ  

َ
ة وۡرَىَٰ ٱلتَّ  

ْ
امُوا

َ
ق
َ
أ هُمۡ  نَّ

َ
حۡتِ أ

ونَ 
ُ
ءَ مَا يَعۡمَل

ٓ
نۡهُمۡ سَا ثِيرٞ مِّ

َ
 وَك

ٞۖٞ
قۡتَصِدَة  مُّ

ٞ
ة مَّ

ُ
نۡهُمۡ أ رۡجُلِهِمُۚ مِّ

َ
 (أ

 

بن    صلى الله عليه وسلمرسولَ الله  وجاء   الصيف، ورافع  بن  بن حارثة، وسلام بن مشكم، ومالك  رافع 

إبراهيم ودينه، وتؤمن بما عندنا    :قالوا فملة،  يحر  يا محمد ألست تزعم أنك على ملة 

بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما   صلى الله عليه وسلمفقال النبي    ؟حق  الله  من التوراة، وتشهد أنها من  

الميثاق،   من  عليكم  أخذ  مما  تبينو و فيها  أن  أمرتم  ما  منها  من    هكتمتم  فبرئت  للناس 

ما في أيدينا فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك،  بفإنا نأخذ    :. قالوا حداثكمإ 

إلى   {    قل يا أهل الكتاب لستم على ش يء حتى تقيموا التوراة والإنجيل }  فأنزل الله فيهم  

 ( 1547) {"  القوم الكافرين}   قوله  
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 قال تعالى :  

مِّ )   م 
ُ
يۡك

َ
إِل نزِلَ 

ُ
أ  
ٓ
وَمَا نجِيلَ  ِ

ۡ
وَٱلإ  

َ
ة وۡرَىَٰ ٱلتَّ  

ْ
قِيمُوا

ُ
ت ىَٰ  حَتَّ يۡء  

َ
ش  ىَٰ 

َ
عَل سۡتُمۡ 

َ
ل بِ 

َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل هۡلَ 

َ
أ
يََٰٓ لۡ 

ُ
ن ق

 
ۡ
ٱل ى 

َ
عَل سَ 

ۡ
أ
َ
ت  

َ
لا

َ
ف  

ٞۖ
فۡرٗا

ُ
وَك نٗا  يََٰ

ۡ
غ
ُ
ط كَ  بِّ

رَّ مِن  يۡكَ 
َ
إِل نزِلَ 

ُ
أ  

ٓ
ا مَّ نۡهُم  مِّ ثِيرٗا 

َ
ك يَزِيدَنَّ 

َ
وَل  

َۗ
مۡ

ُ
ك بِّ

قَوۡمِ  رَّ

فِرِينَ 
ََٰ
ك
ۡ
 (ٱل

 

 ثم قال سبحانه : 

بِ ) 
 وَٱلصََّٰ

ْ
ذِينَ هَادُوا

َّ
 وَٱل

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
خِرِ وَعَمِلَ   إِنَّ ٱل

ٓ ۡ
يَوۡمِ ٱلأ

ۡ
ِ وَٱل

َّ
رَىَٰ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّ صََٰ ونَ وَٱلنَّ

يَحۡزَنُونَ   هُمۡ   
َ

وَلا يۡهِمۡ 
َ
عَل  

ٌ
وۡف

َ
 خ

َ
لا

َ
ف لِحٗا  يۡهِمۡ   *  صََٰ

َ
إِل  

ٓ
نَا
ۡ
رۡسَل

َ
وَأ ءِيلَ 

إِسۡرََٰٓ بَنِيٓ  قَ 
ََٰ
مِيث ا 

َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َ
أ قَدۡ 

َ
ل

ونَ  
ُ
رِيقٗا يَقۡتُل

َ
 وَف

ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
رِيقٗا ك

َ
نفُسُهُمۡ ف

َ
 أ
 تَهۡوَىَٰٓ

َ
 بِمَا لا

َۢ
ءَهُمۡ رَسُولُ

ٓ
مَا جَا

َّ
ل
ُ
 ك
ٞۖ ٗ
  *  رُسُلا

َّ
لا
َ
 أ
ْ
وَحَسِبُوٓا

ُ بَ 
َّ

 وَٱللَّ
ُۚ
نۡهُمۡ ثِيرٞ مِّ

َ
 ك

ْ
وا  وَصَمُّ

ْ
مَّ عَمُوا

ُ
يۡهِمۡ ث

َ
ُ عَل

َّ
ابَ ٱللَّ

َ
مَّ ت

ُ
 ث
ْ
وا  وَصَمُّ

ْ
عَمُوا

َ
 ف

ٞ
ونَ فِتۡنَة

ُ
ك
َ
 بِمَا  ت

َۢ
صِيرُ

ونَ 
ُ
 (يَعۡمَل

 ثم قال تعالى قاطعا بكفر النصارى المؤلهين للمسيح : 

ءِيلَ ٱعۡ   )
بَنِيٓ إِسۡرََٰٓ سِيحُ يََٰ

َ ۡ
الَ ٱلم

َ
سِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖٞ وَق

َ ۡ
َ هُوَ ٱلم

َّ
 إِنَّ ٱللَّ

ْ
وٓا

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
فَرَ ٱل

َ
قَدۡ ك

َ
 ل

ْ
بُدُوا

 
ٞۖ
ارُ هُ ٱلنَّ وَىَٰ

ۡ
 وَمَأ

َ
ة جَنَّ

ۡ
يۡهِ ٱل

َ
ُ عَل

َّ
مَ ٱللَّ قَدۡ حَرَّ

َ
ِ ف

َّ
رِكۡ بِٱللَّ

ۡ
هُۥ مَن يُش  إِنَّ

ٞۖ
مۡ

ُ
ك ي وَرَبَّ  رَبِّ

َ لِمِينَ    ٱللََّّ
ََّٰ
وَمَا لِلظ

نصَارّٖ  
َ
أ مۡ   *مِنۡ 

َّ
ل وَإِن   

ُۚ
حِدٞ

َٰ
وَ هٞ 

ََٰ
إِل  

ٓ َّ
إِلا ه  

ََٰ
إِل مِنۡ  وَمَا   

ۡۘ
ةّٖ
َ
ث
ََٰ
ل
َ
ث  

ُ
الِث

َ
ث  َ

َّ
ٱللَّ إِنَّ   

ْ
وٓا

ُ
ال
َ
ق ذِينَ 

َّ
ٱل فَرَ 

َ
ك قَدۡ 

َّ
ل

لِيمٌ  
َ
أ ابٌ 

َ
عَذ مِنۡهُمۡ   

ْ
فَرُوا

َ
ك ذِينَ 

َّ
ٱل نَّ  يَمَسَّ

َ
ل ونَ 

ُ
يَقُول ا  عَمَّ  

ْ
ِ   *يَنتَهُوا

َّ
ٱللَّ ى 

َ
إِل يَتُوبُونَ   

َ
لا

َ
ف
َ
أ

حِيمٞ   رَّ فُورٞ 
َ
غ  ُ

َّ
وَٱللَّ هُۥُۚ 

َ
فِرُون

ۡ
بۡلِهِ    *وَيَسۡتَغ

َ
ق مِن  تۡ 

َ
ل
َ
خ دۡ 

َ
ق رَسُولٞ   

َّ
إِلا مَرۡيَمَ  ٱبۡنُ  سِيحُ 

َ ۡ
ٱلم ا  مَّ

ىَٰ 
َّ
ن
َ
أ رۡ 

ُ
ٱنظ مَّ 

ُ
ث تِ  يََٰ

ٓ ۡ
ٱلأ هُمُ 

َ
ل نُ  نُبَيِّ  

َ
يۡف

َ
ك رۡ 

ُ
ٱنظ عَامََۗ 

َّ
ٱلط نِ 

َ
لا

ُ
ك
ۡ
يَأ ا 

َ
ان
َ
ك  

ٞۖٞ
يقَة صِدِّ هُۥ  مُّ

ُ
وَأ سُلُ   ٱلرُّ

ونَ 
ُ
ك
َ
 (   يُؤۡف

 ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحاجهم بقوله : 

لۡ )  
ُ
عَلِيمُ  ق

ۡ
مِيعُ ٱل ُ هُوَ ٱلسَّ

َّ
 وَٱللَّ

ُۚ
فۡعٗا

َ
 ن

َ
ا وَلا مۡ ضَرّٗ

ُ
ك
َ
 يَمۡلِكُ ل

َ
ِ مَا لا

َّ
عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ

َ
ت
َ
لۡ أ

ُ
  ق

بۡ 
َ
ق مِن   

ْ
وا

ُّ
ضَل دۡ 

َ
ق وۡمّٖ 

َ
ق ءَ 

ٓ
هۡوَا

َ
أ  
ْ
بِعُوٓا

َّ
ت
َ
ت  

َ
وَلا حَقِّ 

ۡ
ٱل يۡرَ 

َ
غ مۡ 

ُ
دِينِك فِي   

ْ
وا

ُ
ل
ۡ
غ
َ
ت  

َ
لا بِ 

َٰ
كِتَ

ۡ
ٱل هۡلَ 

َ
أ
لُ يََٰٓ

بِيلِ  ءِ ٱلسَّ
ٓ
 عَن سَوَا

ْ
وا

ُّ
ثِيرٗا وَضَل

َ
 ك

ْ
وا

ُّ
ضَل

َ
   (وَأ

 

 ثم ذكر سبحانه لعنه لبني إسرائيل وسبب ذلك فقال :

  (  
ْ
لِكَ بِمَا عَصَوا

ََٰ
ى ٱبۡنِ مَرۡيَمَُۚ ذ ىَٰ لِسَانِ دَاوُدۥَ وَعِيس َ

َ
ءِيلَ عَل

 مِنَۢ بَنِيٓ إِسۡرََٰٓ
ْ
فَرُوا

َ
ذِينَ ك

َّ
عِنَ ٱل

ُ
ل

يَعۡتَدُونَ    
ْ
انُوا

َ
ك ونَ    *وَّ

ُ
يَفۡعَل  

ْ
انُوا

َ
ك مَا  سَ 

ۡ
بِئ
َ
ل  
ُۚ
وهُ

ُ
عَل

َ
ف رّٖ 

َ
نك نَاهَوۡنَ عَن مُّ

َ
يَت  

َ
 لا

ْ
انُوا

َ
ثِيرٗا   * ك

َ
ك رَىَٰ 

َ
ت
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وَفِي   يۡهِمۡ 
َ
عَل  ُ

َّ
ٱللَّ  

َ
سَخِط ن 

َ
أ نفُسُهُمۡ 

َ
أ هُمۡ 

َ
ل مَتۡ  دَّ

َ
ق مَا  سَ 

ۡ
بِئ
َ
ل  

ُْۚ
فَرُوا

َ
ك ذِينَ 

َّ
ٱل وۡنَ 

َّ
يَتَوَل نۡهُمۡ  مِّ

لِدُونَ  
ََٰ
هُمۡ خ ابِ 

َ
عَذ

ۡ
ءَ   *ٱل

ٓ
وۡلِيَا

َ
أ وهُمۡ 

ُ
ذ
َ
خ ٱتَّ مَا  يۡهِ 

َ
إِل نزِلَ 

ُ
أ  
ٓ
وَمَا بِيِّ 

وَٱلنَّ  ِ
َّ

بِٱللَّ يُؤۡمِنُونَ   
ْ
انُوا

َ
ك وۡ 

َ
وَل
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 الحواش ي

*** 
 

، وابن أبي    30/256وابن جرير    2/370ط فؤاد ، والنسائي في التفسير، وأحمد    4/2154( أخرجه مسلم  445)

وجماعة عن أبي هريرة ، ومابين القوسين من حديث ابن عباس الذي أخرجه    2/189حاتم  والبيهقي في الدلائل  

،    5/444،    2/238، وأخرجه الترمذي    1/256،    2225،2226، وأخرجه أيضا أحمد    8/724البخاري باختصار  

وفيه ذكر    192/ 2والبيهقي في الدلائل    2/488مطولا والحاكم    30/254،256والنسائي في التفسير    وابن جرير  

الْيات بما يشهد لْخر رواية حديث أبي هريرة حيث شك فيها الراوي  وإسناده صحيح وقال فيه الترمذي : حسن  

 غريب صحيح  وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه  وسكت الذهبي  

ابن إسحق   أو    1/295وقد أخرج  أبي محمد عن عكرمة  بن  ابن عباس من وجه آخر من طريق محمد  حديث 

ابن عباس وهو إسناد جيد كما ذكرنا غير مرة وهو لم يصرح باسم محمد في روايته لكن   سعيد بن جبير عن 

( منه ويشهد لأمر  1(،)1والزيادات بين القوسين )  543وانظر    915جزم ابن كثير بكونه هو كما سيأتي في رقم  

 في قصة الأراش ي مع أبي جهل بإسناد صحيح إلا أنه مرسل   1/389الفحل مارواه أيضا ابن إسحق 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم    2/191والبيهقي    3/325وفيه عن العباس بن عبد المطلب أخرجه الحاكم  

وهو   فروة  أبي  بن  عبد الله  بن  وإسحق  بعمدة  وليس  صالح  بن  عبد الله  فيه   : فقال  الذهبي  فتعقبه  يخرجاه 

وفيه آثار مرسلة ينظر لها تفسير    6/369متروك  وعزاه في الدر أيضا إلى البزار والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم  

 ابن جرير 

عن مجاهد من طرق وهـو مرســل صـحيـح ويشـهد له ما رواه ابن اسـحاق    383/  1أخرج ذلك ابن جرير    (610)

  24سـورة البقرة ، آية    80عن ابن عباس  وانظر آية    607بأطول منه بالإسـناد المذكور في    83،    3/  1وابن جرير  

ابن اسـحاق عن سـيف بن   ابـن عبـاس فالروايـة حسـنـة وقد رواه  التفسـيـر عـن  سـورة آل عمران ومجاهـد أخـذ 

 ( وهذا إسـناد رجاله ثقات وهو يثبت ما  169/ 1سـليمان عن مجاهد عن ابن عبـاس  بـه ) انظر تفسـير ابن كثير 

 قلناه

كل فريق كان يدعي ذلك   336/  1وتفسـيـر ابـن أبـي حاتم    492/  1وانظر تفسـير الطبري    111( البقرة آية  627)

 لأهل دينه علـى حـدة ومـا يأتـي مـن قوله تعالى "وقالت اليهود ليست النصارى على ش يء .." الْية 

بالإسناد المتقدم     340،    338/  1وابـن أبـي حاتم   496،  1/495( أخرجه ابن اسـحاق ومن طريقه ابـن جريـر  628)

 وهو حسن . 607في 

ابـن جريـر  631) اسـحاق ومن طريق  ابن  أخرجه  أبـي حاتـم    564/  1(  المتقدم    1/396وابـن  وهو 607بالإسناد 

 حسن 

ابـن جريـر  632) اسـحاق ومن طريق  ابن  أخرجه  أبـي حاتـم    567/  1(  المتقدم    1/396وابـن  وهو 607بالإسناد 

 حسن 

المذكور في المقدمة عن ابن عباس  وهو    بإسنادهمـن طريقيـن عنـه    3/217( أخرجه ابن اسـحـاق والطبـري  686)

لا أنهمـا جعـلا الكتاب  إ إسناد حسن كما ذكرنا ويشـهد له ظاهر القرآن وله شـواهد مجملة عن قتـادة وابـن جريـج 

 .  يسـتقيم مع معنى الْية ولذا رده الطبري ورجح ما رواه عن ابن عباس  من أنه التوراة المراد به القرآن وهو لا

 بإسناده إلى ابن عباس  المذكور في المقدمة .  228/ 3( أخرجه ابن اسـحاق ومن طريقه ابن جرير 687)
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بسـنده إلى ابن عباس     384/  5والبيهقي فـي الدلائل    305/  3( أخرجه ابن اسـحاق ومـن طريقـه الـن جريـر  688)

المذكور في المقدمة ويشـهد لـه ما رواه ابن جرير عن قتادة وأبي مالك والسـدي وما رواه عن ابن عباس من طريق  

 313، 312، 3/311آخر ضـعيف وما رواه عن مجاهد وما رواه عن الربيع بنحـو ذلـك  

منها  693) في مواضـع كثيرة  البخاري  أيضا مسلم وغيرهما من حديث    213-212/  8،  73/  5( أخرجه  وأخرجه 

 الأشعث بن قيس  

ويبـدو أن البائـع كـان يهوديا بدلالة الْية وما بعدها من الْيات    213/  8( أخرجه البخاري في مواضـع منها  694)

في   الطبري  الذي عند  أيضـا مرسـل عكرمة  لذلك  المسلمين ويشهد  من  فيها رجلا  ليوقـع   : قولـه  ذلـك  إلى  ويشـير 

 نزول هذه الْية في نفر من اليهود 

أن كـلا منهمـا كانت سببا في النزول فجمعت بينهما لعدم    694،    693( جاء في الروايتيـن المتقدمتيـن برقـم  695)

 التعارض   

جرير  697) ابن  طريقه  ومن  اسـحاق  ابن  أخرجه  عباس     5/384والبيهقي    332،    325/  3(  ابن  إلى  بإسناده 

 المذكور في المقدمة 

 ( قبل أن نخوض في قصة الوفد نسوق ترجمة مختصرة لهذا العالم : 1482)

 محمد بن جعفر بن الزبير  

هو من الطبقة التي عاصرت طبقة صغار التابعين ولم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة وقد روى عن عمه عبد  

 الله بن الزبير مرسلا 

 بالتفسير والسير والمغازي، يروي عن عمّه عروة بن الزبير وهو إمام المغازي بلامنازع ، وعن ابن  
ً
كان فقيها عالما

 عمه عباد بن عبد الله بن الزبير 

 وكان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم 

ولابن إسحاق نسخة يرويها عنه في التفسير، أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم مرويات كثيرة وسندها صحيح ،  

 وله مرويات كثيرة في كتب السيرة .  

 وله أحاديث.
ً
 قال ابن سعد:  كان عالما

.
ً
 أخرج له الجماعة، وهو متفق على توثيقه، وقال الذهبي: مات شابا

 هـ. 120هـ ، و 110ذكره البخاري والذهبي في طبقة الذين ماتوا بين سنة 

وعليه فروايته غالبا في السيرة مصدرها عروة وأرى أنها في حكم المرسل لا المقطوع وعمدة قصتنا هنا روايته فهي  

عصر  في  والتصدر  بالعلم  له  والشهادة  والتفسير  السيرة  العلمين  في  تخصصه  مع  الباب  في  ماروي  أضبط 

 التابعين  

بأن نصارى   القصة مع جزمنا  في هذه  بالمرسل فإننا سنذكر الشواهد المروية عن غيره  احتجاجنا  ونظرا لعدم 

 نجران أوفدوا وفدين للنبيصلى الله عليه وسلم :

الأول : بعد بدر  وهو السياق الطبيعي جدا للتعرف على هذا النبي الذي استطاع هزيمة قريش وكان ذلك حسب  

قدومهم   وكان  جزما  أحد  قبل  يعني  الثلاثة  اليهودية  القبائل  وجود  في  التفسير  أهل  وباتفاق  الكثيرة  الروايات 

سبب نزول صدر سورة آل عمران التي نزل بقيتها في غزوة أحد بعد ذلك . وكانوا كثيرين في هذا القدوم وحصل  

 بينهم وبين يهود المدينة جدال وناقشوا في ماهية عيس ى عليه السلام ورجعوا دون ملاعنة . 
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العاقب   على  ذلك  واقتصر  عندهم  للدعوة  المجال  وفتح  الجزية  على  والاتفاق  للموادعة  الوفود  عام   : الثاني 

وأرسل   الجزية  على  اتفقوا  وهنا  والحسين  الحسن  ولادة  بعد  ذلك  وكان  تراجعا  ثم  بالملاعنة  هما  وقد  والسيد 

 معهم أبو عبيدة بن الجراح .

 وهذا الذي يجمع بين الأقوال ويحل إشكالات الروايات 

في  بالفصل  ونحن سنقوم  والضعيف  منها  الصحيح  الروايات سواء  في  القدومين  بين  وقد حصل خلط عظيم 

 ذلك وفق وقائع السيرة والتاريخ ومنطق السياق سائلين الله التوفيق . 

( "السيرة"  في  إسحاق  ابن  أخرجه  "تفسيره"  1/574وحديثنا  في  الطبري  جرير  وابن  المنذر  ابن  طريقه  ومن   ،  )

 ( ، عن محمد بن جعفر بن الزبير مفرقا  2/171)

 وقد تقدمت ترجمته ويعتبر كما قلنا مرسلا صحيحا  

( من طريق ابن إسحق مجموعا مع رواية الكلبي والربيع الْتي  3/6ورواه الثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان" )

 ذكرهما . 

إسحاق  ابن  قال   : فقال  المعاد  زاد  في  القيم  ابن  بالمدينة،    :وذكره  نجران  نصارى  وفدُ  رسول الله صلى الله عليه وسلم  على  وفد 

ثنى محمد بن جعفر بن الزبير، قال  وا عليه مسجدَه بعد صلاة    :فحدَّ
ُ
لما قدم وفد نجـرانَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل

صلى الله عليه وسلم  رسول الله  فقال  منعهم،  الناسُ  فأراد  مسجده،  في  ون 
ُّ
يُصَل فقاموا  صلاتُهم،  فحانت   (دَعُوهُم)  :العصر، 

تَهُمْ 
َ
وا صَلا

َّ
صَل

َ
رِقَ، ف

ْ
ش
َ
وا الم

ُ
 .فاسْتَقْبَل

رز بن علقمة، قال   :قال
ُ
ثنى يزيدُ بنُ سفيان، عن ابن البيلمانى، عن ك قدم على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وفدُ نصارى    :وحدَّ

، منهم 
ً
إليهم يؤول    :نجران ستون راكبا فَر 

َ
ن  
ُ
 من أشرافهم، والأربعة والعشرون، منهم ثلاثة

ً
أربعة وعشرون رجلا

العاقِبُ أميرُ القوم، وذو رأيهم، وصاحِبُ مشورتهم، والذي لا يَصْدُرون إلا عن رأيه وأمره، واسمُه عبد    :أمرُهم 

رَحْلهم، ومجتمعهم، واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بنى بكر بن    :المسيح، والسيد  هم، وصاحِبُ 
ُ
ثِمال

سقُفهم وحَبْرُهم وإمامُهم، وصاحِبُ مِدْرَاسِهِم 
ُ
 .وائل أ

وه، 
ُ
ل وموَّ شرَّفوه،  قد  النصرانية  أهل  مِن  الروم  ملوكُ  وكانت  كتبَهم،  ودَرَسَ  فيهم،   

َ
رُف

َ
ش قد  حارثة  أبو  وكان 

 .وأخدَموه، وبَنَوْا له الكنائِسَ، وبسطوا عليه الكراماتِ لِما يبلغهم عنه مِن علمه واجتهاده في دينهم 

 إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وإلى جنبه أخٌ له  
ً
ها هوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن نجران، جلس أبو حارثة على بغلة له مُوجِّ فلما وجَّ

 أبى حارثة   :يقال له 
ُ
رز بن علقمة يسايره، إذ عثرت بغلة

ُ
رز   .ك

ُ
تعس الأبعدُ يريدُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال له    :فقال له ك

عِسْتَ   :أبو حارثة 
َ
ت أنت  أخى  :فقال  .بل  يا  ننتظرُه   :فقال   ؟ ولِمَ  الذي كنا  مىُّ 

ُ
الأ النبىُّ  إنه  رز   .واِلله 

ُ
له ك فما    :فقال 

هذا  تعلمُ  باعه وأنت  ِ
ّ
ات من  القومُ   :فقال   ؟يمنعُك  بنا هؤلاء  إلا    :ما صنع  أبَوْا  لونا، وأكرمونا، وقد  وموَّ فونا،  شرَّ

رز ابن علقمة حتى أسلم بعد ذلك 
ُ
لَّ ما ترى، فأضمر عليها مِنه أخوه ك

ُ
ه، ولو فعلتُ نزعوا منا ك

َ
 .خِلاف

 وهذا الإسناد فيه ابن البيلماني مع انقطاعه 

قال ابن كثير : وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود  

في  قال  أنه  إلا   ، نحوه  فذكر  رسول الله صلى الله عليه وسلم  على  قدموا  نجران  أهل  وفد  أن   : خديج  بن  رافع  عن   ، لبيد  بن 

 الأشراف : كانوا اثني عشر . وذكر بقيته بأطول من هذا السياق ، وزيادات أخر . 

 وقد ذكر ذلك أيضا ابن حجر في العجاب وسكت عنه وقال : وأخرج البخاري أصل هذه القصة في الصحيح 

وهذا الإسناد لو صح إلى ابن إسحق فهو إسناد متصل صحيح ولكن لم نقف عليه موصولا ولايضره عنعنة ابن  

السيرة   مرويات  من  كثير  في  وعمدته  دوما  له  الملازم  شيخه  عن  لأنه  السند  نفس  في  معنعنا  كان  إن  إسحق 

 فلايتصور أخذه عنه بواسطة فضلا أن تكون واسطة ضعيفة . 
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في مسجده وحانت   نجران  أنزل وفد نصارى  أنه  النبي صلى الله عليه وسلم  الذمة(: قد صح عن  أهل  )أحكام  في  القيم  ابن  قال 

 صلاتهم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود ا.هـ

تمكينُ أهلِ الكتاب    :وفيها  .جوازُ دُخولِ أهلِ الكتاب مساجدَ المسلمين   :واحتج بها ابن القيم في الزاد وقال : ففيها 

نون من اعتياد ذلك 
َّ
، ولا يُمك

ً
 إذا كان ذلك عارضا

ً
 .من صلاتهم بحضرة المسلمين وفى مساجدهم أيضا

 وقوله عام الوفود خطأ حسب ماقررناه وإنما كان هذا بعد بدر وقبل أحد في القدوم الأول . 

 وقال ابن رجب في فتح الباري : هذا منقطع ضعيف لا يحتج بمثله .

 قال ابن كثير : 

 وذكر محمد بن إسحاق أن وفد نصارى نجران كانوا ستين راكبا ، يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم ..الخ ثم قال: 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني بريدة بن سفيان عن ابن البيلماني عن كرز بن علقمة قال : قدم  

 وفد نصارى نجران ستون راكبا ، ...فذكر ماتقدم ثم قال : 

العصر   صلاة  حانت  وقد   ، حسان  وثياب  تجمل  في  دخلوا  النبوي  المسجد  دخلوا  لما  أنهم  إسحاق  ابن  وذكر 

. فكان المتكلم لهم أبا حارثة بن علقمة والسيد    " : " دعوهم  إلى المشرق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقاموا يصلون 

والعاقب حتى نزل فيهم صدر سورة آل عمران والمباهلة ، فأبوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا ، فبعث معهم  

. ولله   آل عمران  تفسير سورة  في  البخاري وقد ذكرنا ذلك مستقص ى  رواية  في  تقدم  كما  الجراح  بن  أبا عبيدة 

 الحمد والمنة . 

 وفي ذلك خلط بين القدومين على مارجحناه 

 ويشهد لرواية ابن جعفر مايلي : 

الَ: لما قدم 
َ
د بن أبي أمامة بن سهل ق ئِل قال : حَدثنِي مُحَمَّ

َ
لا بَيْهَقِيّ فِي الدَّ

ْ
  أولا : مارواه ابْن إِسْحَق وَمن طريقه ال

مَانِينَ مِنْهَا . 
َّ
ى رَأس الث

َ
اتِحَة آل عمرَان إِل

َ
ى بن مَرْيَم نزلت فيهم ف جْرَان على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عَن عِيس َ

َ
 أهل ن

وإسناده صحيح وهو في حكم المرسل أيضا لأن محمدا من صغار التابعين حيث سمع من والده وهو معدود في 

 الصحابة لأن له إدراكا  

جْرَان قدمُوا على  
َ
 من أهل ن

ً
ن رهطا

َ
اس أ عَوْفِيّ عَن ابْن عَبَّ

ْ
رِيق ال

َ
ثانيا : ماأخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم من ط

ن
َ
ى تزْعم أ وا: عِيس َ

ُ
ال
َ
الَ: من هُوَ ق

َ
نك تذكر صاحبنا ق

ْ
أ
َ
هُ: مَا ش

َ
وا ل

ُ
قَال

َ
عَاقِب ف

ْ
د وَال يِّ

انَ فيهم السَّ
َ
بِي صلى الله عليه وسلم وَك ه عبد  النَّ

قَ 
َ
جَاءَهُ جِبْرِيل ف

َ
رجُوا من عِنْده ف

َ
و أنبئت بِهِ ثمَّ خ

َ
ى أ يْت مثل عِيس َ

َ
هَل رَأ

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
نه عبد الله ق

َ
الَ: أجل أ

َ
الَ: قل  الله ق

يَة 
ْ

ى آخر الْ
َ
مثل آدم{ إِل

َ
ى عِنْد الله ك هُم إِذا أتوك }إِن مثل عِيس َ

َ
 ل

وهذه نسخة العوفيين وهي نسخة ضعيفة ولابأس بها في الشواهد ويشهد لها رواية تلاميذ ابن عباس نحوها كما  

 سيأتي

ى بن   وا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه فِي عِيس َ
َ
ت
َ
أ صَارَى  النَّ الَ: إِن 

َ
الرّبيع ق ثالثا : مارواه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن 

 يكون 
َ

نه لا
َ
بِي صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمُونَ أ هُم النَّ

َ
قَالَ ل

َ
ذِب والبهتان ف

َ
ك
ْ
وا على الله ال

ُ
ال
َ
بوهُ وَق

َ
هُ: من أ

َ
وا ل

ُ
ال
َ
    مَرْيَم وَق

َّ
ولد إِلا

 
ُ
ال
َ
الفناء ق يْهِ 

َ
عَل تِي 

ْ
يَأ ى  وَإِن عِيس َ يَمُوت   

َ
حَيّ لا رَبنَا  ن 

َ
أ ألستم تعلمُونَ  الَ: 

َ
ى ق

َ
بل وا: 

ُ
ال
َ
بَاهُ ق

َ
أ الَ:  وَهُوَ يشبه 

َ
ى ق

َ
بل وا: 

لِ 
َ
ى من ذ هَل يملك عِيس َ

َ
الَ: ف

َ
ى ق

َ
وا: بل

ُ
ال
َ
يْء يكلؤه ويحفظه وَيَرْزقهُ ق

َ
ن رَبنَا قيم على كل ش 

َ
يْئا  ألستم تعلمُونَ أ

َ
ك ش

هَ 
َ
ف الَ: 

َ
ق ى 

َ
بل وا: 

ُ
ال
َ
ق مَاء  السَّ فِي   

َ
وَلا رْض 

َ
الأ فِي  يْء 

َ
ش  يْهِ 

َ
عَل يخفى   

َ
لا ن الله 

َ
أ تعلمُونَ  أفلستم  الَ: 

َ
ق  

َ
لا وا: 

ُ
ال
َ
يعلم  ق ل 

ن 
َ
اءَ ألستم تعلمُونَ أ

َ
 ش

َ
يف

َ
ى فِي الرَّحِم ك إِن رَبنَا صور عِيس َ

َ
الَ: ف

َ
 ق

َ
وا: لا

ُ
ال
َ
 مَا علم ق

َّ
يْئا إِلا

َ
لِك ش

َ
ى من ذ    عِيس َ

َ
رَبنَا لا

مَا  
َ
ك أمه  حَملته  ى  عِيس َ ن 

َ
أ تعلمُونَ  ألستم  الَ: 

َ
ق ى 

َ
بل وا: 

ُ
ال
َ
ق حَدث 

ْ
ال يحدث   

َ
وَلا رَاب  الشَّ يشرب   

َ
وَلا عَام 

َّ
الط ل 

ُ
ك
ْ
يَأ

انَ 
َ
ك ثمَّ  بِي  الصَّ ة 

َ
رْأ
َ ْ
الم غذي 

ُ
ت مَا 

َ
ك يَ 

ّ
ذ
ُ
غ ثمَّ  دهَا 

َ
وَل ة 

َ
رْأ
َ ْ
الم تضع  مَا 

َ
ك وَضعته  ثمَّ  ة 

َ
رْأ
َ ْ
الم رب  تحمل 

ْ
وَيش عَام 

َّ
الط ل 

ُ
ك
ْ
يَأ  
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زل الله }ال 
ْ
أن
َ
 جحُودًا ف

َّ
بَوا إِلا

َ
مَا زعمتم فعرفوا ثمَّ أ

َ
ا ك

َ
كيف يكون هَذ

َ
الَ: ف

َ
ى ق

َ
وا: بل

ُ
ال
َ
حَدث ق

ْ
رَاب وَيحدث ال م  الشَّ

حَيّ القيوم{ 
ْ
 هُوَ ال

َّ
ه إِلا

َ
 إِل

َ
 الله لا

وا: فحسبن
ُ
ال
َ
ى ق

َ
الَ: بل

َ
ى كلمة الله وروح مِنْهُ ق ن عِيس َ

َ
سْت تزْعم أ

َ
ل
َ
وا لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم : أ

ُ
ال
َ
صَارَى ق ا  وعَنه قال : إن النَّ

. 

( ، من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي ، عن أبيه ، عن  3/6وأخرجه الثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان" )

 الربيع بن أنس مجموعا مع رواية ابن جعفر والكلبي 

: تعالوا إلى كلمة سواء : ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى كلمة   وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس في قوله 

 السواء  

 واختار ابن جرير أنها نزلت في الفريقين معا يهود المدينة وأهل نجران 

لروايتنا   يشهد  جيد  مرسل  فهو  كعب  بن  أبي  ومصدرها  العالية  أبي  عن  هي  التفسير  الربيع  رواية  أن  ومعلوم 

 بتفصيلها 

بِي صلى الله عليه وسلم فيهم   جْرَان قدم وفدهم على النَّ
َ
صَارَى ن

َ
ن ن

َ
الَ بلغنَا أ

َ
نْذر عَن ابْن جريج ق

ُ ْ
رابعا : ماأخرجه ابْن جرير وَابْن الم

وا
ُ
ال
َ
ق م 

ُ
الَ: من صَاحبك

َ
ق تُم صاحبنا 

ْ
ش

َ
ت د فيمَ  مُحَمَّ يَا  وا: 

ُ
قَال

َ
ف جْرَان 

َ
ن أهل  يَوْمئِذ  سيدا  عَاقِب وهما 

ْ
وَال د  يِّ

:  السَّ

مِنْهُ فغضبوا   مَرْيَم وروح  ى 
َ
إِل قَاهَا 

ْ
ل
َ
أ نه عبد الله وكلمته 

َ
الَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أجل أ

َ
نه عبد ق

َ
ى بن مَرْيَم تزْعم أ عِيس َ

ةِ الطير فينفخ فِيهِ لكنه الله  
َ
هَيئ

َ
ى ويبرئ الأكمه ويخلق من الطين ك

َ
وْت
َ ْ
وا: إِن كنت صَادِقا فأرنا عبدا يحيي الم

ُ
ال
َ
وَق

ائِدَة
َ ْ
)الم مَرْيَم(  بن  سِيح 

َ ْ
الم هُوَ  إِن الله  وا 

ُ
ال
َ
ق ذين 

َّ
ال )لقد كفر  د  مُحَمَّ يَا  قَالَ: 

َ
ف جِبْرِيل  اهُ 

َ
ت
َ
أ ى  حَتَّ سكت 

َ
يَة    ف

ْ
( 17الْ

عِنْ  ى  عِيس َ }إِن مثل  جِبْرِيل  الَ 
َ
ق ى  عِيس َ بِمثل  برهُم 

ْ
أخ ن 

َ
أ ونِي 

ُ
ل
َ
سَأ هُم  إِنَّ جِبْرِيل  يَا  رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:  قَالَ 

َ
ف يَة 

ْ
د الله  الْ

يَات 
ْ

يْهِم الْ
َ
 عَل

َ
قَرَأ

َ
صْبحُوا عَادوا ف

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
يكون{ ف

َ
هُ كن ف

َ
الَ ل

َ
رَاب ثمَّ ق

ُ
مثل آدم خلقه من ت

َ
 ك

والنص  ة  يَهُودِيَّ
ْ
ال الدّين  إِن  وا: 

ُ
قَال

َ
ف صَارَى  وَالنَّ يَهُود 

ْ
ال الَ: 

َ
ق وك{  حاجُّ إِن 

َ
}ف ابْن جريج  عَن  نْذر 

ُ ْ
الم ابْن  رانية  وَأخرج 

د }أسلمت وَجْهي لله{ قل يَا مُحَمَّ
َ
 ف

وَفِي  حَقِّ 
ْ
بِال بَينهم  ليحكم  كتاب الله  ى 

َ
إِل يدعونَ  كتاب 

ْ
ال أهل  انَ 

َ
ك الَ: 

َ
ق يَة 

ْ
الْ فِي  ابْن جريج  عَن  ابْن جرير  وَأخرج 

لِك 
َ
ى الِإسلام فيتولون عَن ذ

َ
بِي صلى الله عليه وسلم يَدعُوهُم إِل انَ النَّ

َ
حُدُود وَك

ْ
 ال

بِي صلى الله عليه وسلم   ن النَّ
َ
الَ: بَلغنِي أ

َ
يَة ق

ْ
ى كلمة{ الْ

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
وْله }ت

َ
وأخرج ابن جرير من طريق سنيد بإسناده عن ابن جريج فِي ق

وا بالجزية . وَأخرج وَابْن أبي حَاتِم  
َ
ت
َ
ى أ يْهِ فجاهدهم حَتَّ

َ
بَوا عَل

َ
أ
َ
لِك ف

َ
ى ذ

َ
دِينَة إِل

َ ْ
 دَعَا يهود أهل الم

رْبَعَة نفر  
َ
أ مِنْهُم  اهُ 

َ
ت
َ
أ جْرَان 

َ
بِهِ أهل ن الَ لما بعث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَسمع 

َ
خامسا : ماأخرجه ابْن جرير عَن السّديّ ق

وروحه   عبد الله  هُوَ  الَ: 
َ
ق ى  عِيس َ فِي  قول 

َ
ت مَا  وهُ 

ُ
ل
َ
سَأ

َ
ف بَحر  ومار  وماسرجس  عَاقِب 

ْ
وَال د  يِّ

السَّ مِنْهُم  خيارهم  من 

يْت 
َ
هَل رَأ

َ
دخل فِي جَوف مَرْيَم ثمَّ خرج مِنْهَا فأرانا قدرته وَأمره ف

َ
 وَلكنه هُوَ الله نزل من ملكه ف

َ
وا هم: لا

ُ
ال
َ
  وكلمته ق

يَة 
ْ

مثل آدم{ الْ
َ
ى عِنْد الله ك زل الله }إِن مثل عِيس َ

ْ
أن
َ
ب ف

َ
 خلق من غير أ

ّ
سَانا قط

ْ
 إن

كتاب  
ْ
قَالَ }يَا أهل ال

َ
جْرَان ف

َ
صَارَى ن

َ
د من ن

ْ
وَف

ْ
الَ: ثمَّ دعاهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَعْنِي ال

َ
وأخرج ابن جرير عَن السّديّ ق

يَة 
ْ

ى كلمة سَوَاء{ الْ
َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
 ت

د   يِّ
السَّ وأسقفيهم  جْرَان 

َ
ن أهل  دي  سَيِّ ن 

َ
أ لنا  ذكر  الَ: 

َ
ق تَادَة 

َ
ق عَن  جرير  وَابْن  حميد  بن  عبد  مارواه   : سادسا 

زل الله  
ْ
أن
َ
هُ ف

َ
ب ل

َ
 أ

َ
ى لا ن عِيس َ

ْ
أ
َ
مَا ش

َ
ب ف

َ
هُ أ

َ
: كل أدمي ل

َ
قَالا

َ
ى ف هُ عَن عِيس َ

َ
لا
َ
سَأ

َ
بِي الله صلى الله عليه وسلم ف

َ
عَاقِب لقيا ن

ْ
فِيهِ هَذِه  وَال

يَة
ْ

ى عِنْد الله{ الْ يَة }إِن مثل عِيس َ
ْ

 الْ
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دع 
َ
وْا ن

َ
عَال

َ
قل ت

َ
ى }ف ك فِيهِ{ فِي عِيس َ من حاجَّ

َ
تَادَة }ف

َ
ئِل عَن ق

َ
لا بُو نعيم فِي الدَّ

َ
  وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَأ

بِي صلى الله عليه وسلم   ن النَّ
َ
ى فنكصوا وأبوا وَذكر لنا أ ذين حاجوه فِي عِيس َ

َّ
جْرَان وهم ال

َ
لِك وَفد ن

َ
بِي صلى الله عليه وسلم لذ دَعَا النَّ

َ
يَة ف

ْ
أبناءنا{ الْ

رْض . 
َ
و فعلوا لاستئصلوا عَن وَجه الأ

َ
جْرَان وَل

َ
اب لقد نزل على أهل ن

َ
عَذ

ْ
انَ ال

َ
الَ: إِن ك

َ
 ق

ى بن   وا: حَدثنَا عَن عِيس َ
ُ
قَال

َ
جْرَان على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ف

َ
الَ: قدم وَفد ن

َ
عبِيّ ق

ّ
نْذر عَن الش

ُ ْ
سابعا : ما أخرجه ابْن الم

زل الله }إِن مثل
ْ
أن
َ
ا ف

َ
وق هَذ

َ
ن يكون ف

َ
أ بَغِي لعيس ى 

ْ
يَن وا: 

ُ
ال
َ
ى مَرْيَم ق

َ
إِل قَاهَا 

ْ
ل
َ
أ الَ: رَسُول الله وكلمته 

َ
ى    مَرْيَم ق عِيس َ

ك فِيهِ من بعد مَا جَاءَك  من حاجَّ
َ
زل الله }ف

ْ
أن
َ
ن يكون مثل آدم ف

َ
بَغِي لعيس ى أ

ْ
وا: مَا يَن

ُ
ال
َ
يَة ق

ْ
مثل آدم{ الْ

َ
  عِنْد الله ك

يَة 
ْ

علم{ الْ
ْ
 من ال

أهل   انَ 
َ
ك الَ 

َ
ق عبِيّ 

ّ
الش عَن  نعيم  بُو 

َ
وَأ جرير  وَابْن  حميد  بن  وَعبد  مَنْصُور  بن  وَسَعِيد  شيبَة  أبي  ابْن  وأخرجه 

يَات فِ 
ْ

زل الله هَذِه الْ
ْ
أن
َ
بِي صلى الله عليه وسلم فِيهِ ف وا يجادلون النَّ

ُ
ان
َ
ك
َ
ى بن مَرْيَم ف صَارَى قولا فِي عِيس َ جْرَان أعظم قوم من النَّ

َ
ي  ن

أمر بملاعنتهم فواعدوه  
َ
اذِبين{ ف

َ
ك
ْ
ال نَجْعَل لعنة الله على 

َ
}ف وْله 

َ
ى ق

َ
إِل عِنْد الله{  ى  }إِن مثل عِيس َ سُورَة آل عمرَان 

بِي صلى الله عليه وسلم: ل قَالَ النَّ
َ
جِزْيَة ف

ْ
ن يلاعنوه وصالحوه على ال

َ
بَوا أ

َ
أ
َ
اطِمَة ف

َ
حُسَيْن وَف

ْ
حسن وَال

ْ
بِي صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ ال قد  لغد فغدا النَّ

عنَة . 
َ

لا
ُ ْ
وا على الم مُّ

َ
و ت

َ
جر ل

ّ
ى الطير على الش جْرَان حَتَّ

َ
انِي البشير بهلكة أهل ن

َ
ت
َ
 أ

بين   الخلط  ويلاحظ  الثاني  القدوم  في  الصحيحة  المتصلة  الرواية  في  كما  وأخذه عن جابر  مرسل صحيح  وهو 

 القدومين 

وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال قالت اليهود إبراهيم على ديننا وقالت النصارى إبراهيم على ديننا فأنزل الله   

 )ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا(  فبرأه الله منهما  

قَالَ  
َ
جْرَان ف

َ
رَاهِبًا ن ى رَسُول الله 

َ
ت
َ
أ الَ 

َ
حسن ق

ْ
ثامنا : مارواه ابْن أبي حَاتِم من طريق مبارك بن فضالة سمعت ال

يَات 
ْ

الْ من  يْك 
َ
عَل نتلوه  لِك 

َ
}ذ يْهِ 

َ
عَل نزل 

َ
ف ربه  مُرهُ 

ْ
يَأ ى  حَتَّ يعجل   

َ
لا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم  انَ 

َ
وَك ى  عِيس َ بُو 

َ
أ من  حدهمَا: 

َ
  أ

وْله }من الممترين{ 
َ
ى ق

َ
حَكِيم{ إِل

ْ
 وَالذكر ال

صَارَى  يَهُود وَالنَّ
ْ
كَ ال الَ: إِن حاجَّ

َ
وك{ ق إِن حَاجُّ

َ
وْله }ف

َ
حسن فِي ق

ْ
 وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ال

د من أهل   يِّ
وَالسَّ فِي العاقب  الَ: نزلت 

َ
يَة ق

ْ
الْ ى{  }إِن مثل عِيس َ وْله 

َ
فِي ق رِمَة 

ْ
عِك : ما أخرجه ابْن جرير عَن  تاسعا 

جْرَان 
َ
 ن

عاشرا : قال مقاتل بن سليمان )إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد( : نزلت في اليهود منهم حيي وجدي  

 وأبو ياسر بنو أخطب وكعب بن الأشرف وكعب بن أسيد وزيد بن التابوت

لَ عيس ى عِندَ الله﴾، وذلك أنّ وفد نصارى نجران     281-1/279وعن مقاتل بن سليمان  في تفسيره  
َ
قال : ﴿إنَّ مَث

، وخالد،   ، والرأس، والحارث، وقيس، وابنيه 
ُّ
سْقُف

ُ
السيد، والعاقب، والأ منهم:  بالمدينة،  النبى صلى الله عليه وسلم  قدموا على 

عِيبُه؟ فقال النبي  
َ
دا أهل نجران: يا محمد، لِمَ تشتم صاحبنا وت وخليد، وعَمْرو، فقال السيد والعاقب وهما سيِّ

البَتُول.   قال أبو محمد عبيد الله بن ثابِت، قال: العذراء  -صلى الله عليه وسلم: »ما صاحبكم؟«. قالوا: عيس ى ابن مريم العذراء 

﴾ قالوا: فأرِنا فيما خلق اللهُ 
ً

بْتِيلا
َ
يْهِ ت

َ
لْ إل بَتَّ

َ
ه، يُحْيِي الموتى، ويُبْرِئُ    البَتُول: المنقطعة إلى الله ؛ لقوله ﴿وت

َ
عبدًا مثل

 -الأكمه والأبرص، ويخلق من الطين طيرًا  
َّ

، وكل آدميّ  له أبٌ، وعيس ى لا أب له، فتابعنا في -ولم يقولوا: بإذن اللَّ

تابِعك، فإمّا أن تجعل عيس ى ولدًا وإمّا إلهًا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »مَعاذ الله أن يكون له ولد، أو  
ُ
أنّ عِيس ى ابن الله ون

أنت أحمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »أنا أحمد، وأنا محمد«. فقالا: فيم أحمد؟ قال:   يكون معه إله«. فقالا للنبي صلى الله عليه وسلم: 

بِعُوني«.  
َّ
فتَت سْلِمُوا 

ُ
ت حتى  أخبركم  »لا  النبي صلى الله عليه وسلم:  قال  أشياء.  عن  نسألك  ا 

ّ
فإن قالا:  الشرك«.  عن  الناس  »أحمد 

 
ُ
ت لم  »إنكما  صلى الله عليه وسلم:  النبي  قال  قبلك.  أسلمنا  وشربكما قالا:  الخنزير،  أكلكما  ثلاثة:  الإسلام  عن  حَجَزَكما  سْلِما، 



30 
 

لَ عِيس ى  
َ
. فأنزل الله ﴿إنَّ مَث ل 

َ
تِنا له بمَث

ْ
ضِبا عند ذلك، فقالا: مَن أبو عيس ى؟ ائ

َ
الخمر، وقولكما إن لله ولدًا«. فغ

ونُ﴾. 
ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
مَّ قالَ ل

ُ
راب  ث

ُ
قَهُ مِن ت

َ
ل
َ
لِ آدَمَ خ

َ
مَث

َ
ِ ك

َّ
 عِنْدَ اللَّ

منا   إبراهيم  إن  وأصحابه  الأشرف  ابن  يعني  كعب  قال  قال  حيان  بن  مقاتل  طريق  من  حاتم  أبي  ابن  وأخرج 

 وموس ى منا والأنبياء منا فأنزل الله عز وجل  )ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا(  الْية  

بن   وزيد  الحقيق  وأبو  ياسر  وأبو  الأشرف  بن  كعب  اليهود  رؤساء  قال   : وقال  سليمان  بن  مقاتل  ذكر  وبنحوه 

 تابوت ونصارى نجران كان إبراهيم والأنبياء على ديننا القصة 

في قول الله  ﴿إن مثل    -من طريق ابن وهب -حادي عشر : ما أخرجه ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  

جْرانِيّان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا له : هل علمتَ أنّ أحدًا  
َ
عيس ى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب﴾، قال: أتى ن

ر فيكون عيس ى كذلك؟ قال: فأنزل الله ﴿إن مثل عيس ى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم  
َ
ك
َ
وُلِدَ مِن غير ذ

قْتُ هذا في بطن هذه؟ 
َ
ل
َ
، كما خ مٌّ

ُ
 قال له كن فيكون﴾، أكان لْدم أبٌ أو أ

ثاني عشر : ماأخرجه الثعلبي عن ابن الكلبي قال : قدم حبران من أحبار الشام على النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصرا المدينة  

قال أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج في آخر الزمان فلما دخلا عليه 

عرفاه بالصفة والنعت فقالا أنت محمد قال نعم قالا وأنت أحمد قال أنا محمد وأحمد قالا فإنا نسألك عن  

ش يء فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك قال سلا قالا فأخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل فأنزل الله  

 تعالى  )شهد الله أنه لا إله إلا هو(  فأسلم الرجلان

وقال ابن الكلبي لما نزلت  )إن الدين عند الله الإسلام(  قالت اليهود والنصارى لسنا على ما تسمينا به يا محمد  

أي   حاجوك(   )فإن  تعالى   الله  فأنزل  عليه  ونحن  الإسلام  هو  والدين  لنا  ليست  والنصرانية  اليهودية  إنما 

خاصموك في الدين  )فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم(  قال فقالوا  

 أسلمنا فقال لليهود أتشهدون أن عيس ى عبد الله ورسوله فقالوا لا فنزلت  )وإن تولوا فإنما عليك البلاغ(

 وهناك شواهد أخرى خلطت بين القدومين ومن ذلك : 

ئِل  
َ

لا بُو نعيم فِي الدَّ
َ
جْرَان    245ثالث عشر  : ما أخرجه أ

َ
ن وَفد ن

َ
اس أ بِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّ

ْ
ل
َ
ك
ْ
رِيق ال

َ
من ط

عَاقِب وَ 
ْ
بِير وَال

َ
ك
ْ
د وَهُوَ ال يِّ

رَافهم مِنْهُم السَّ
ْ
ش

َ
رْبَعَة عشر رجلا من أ

َ
صَارَى قدمُوا على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وهم أ هُوَ  من النَّ

قد   ى 
َ
بل  :

َ
الا

َ
ق أسلمتما  مَا  الَ: 

َ
ق أسلمنَا   :

َ
الا

َ
ق أسلما  هما: 

َ
ل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم  قَالَ 

َ
ف يهمْ 

ْ
رَأ وَصَاحب  بعده  يكون  ذِي 

َّ
ال

ن لله  
َ
زِير وزعمكما أ

ْ
خِن

ْ
لِيب وأكلكما ال ث فيكما: عبادتكما الصَّ

َ
لا
َ
م ث

َ
ِسْلا

ْ
الَ: كذبتما منعكما من الإ

َ
أسلمنَا قبلك ق

مثل }إِن  وَنزل  يْهِم    ولدا 
َ
عَل هَا 

َ
رَأ
َ
ق ا  مَّ

َ
ل
َ
ف يَة 

ْ
الْ  } فيكون  له كن  قال  ثم  رَاب 

ُ
ت آدم خلقه من  مثل 

َ
ك عِنْد الله  ى  عِيس َ

ى من   مر عِيس َ
َ
علم{ يَقُول: من جادلك فِي أ

ْ
ك فِيهِ من بعد مَا جَاءَك من ال من حاجَّ

َ
قول وَنزل }ف

َ
عْرِف مَا ت

َ
وا: مَا ن

ُ
ال
َ
ق

وْله }ثمَّ نبتهل{ يَقُول: نجتهد فِي
َ
ى ق

َ
إِل وْا ندع أبناءنا وأبناءكم الْية 

َ
عَال

َ
ت قل 

َ
قُرْآن }ف

ْ
ال علم من 

ْ
مَا جَاءَك من ال   بعد 

هُم: إِن الله
َ
الَ ل

َ
بَاطِل وق

ْ
ونَ هُوَ ال

ُ
ذِي تقُول

َّ
حق هو العدل ، وَإِن ال

ْ
د هُوَ ال ذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّ

َّ
ن ال

َ
عَاء أ مرنِي   الدُّ

َ
قد أ

بَا
ُ
أ ن 

َ
أ هذا  تقبلوا  لم  بِبَعْض  إن  بَعضهم  لا 

َ
خ

َ
ف تِيك 

ْ
أ
َ
ن ثمَّ  ا 

َ
أمرن فِي  ر 

ُ
نَنْظ

َ
ف نرْجِع  بل  قَاسِم 

ْ
ال بَا 

َ
أ يَا  وا: 

ُ
قَال

َ
ف م 

ُ
هِلك

ه لاستئصالكم   ئِن لاعنتموه إِنَّ
َ
بِي مُرْسل وَل

َ
ن الرجل ن

َ
د للعاقب: قد وَالله علمْتُم أ يِّ

وتصادقوا فِيمَا بَينهم فقَالَ السَّ

 
َ
ف مْ 

ُ
دينك ف 

ْ
إل  

َّ
إِلا بَيْتُمْ 

َ
وَأ تبعُوهُ 

َ
ت لم  تُم 

ْ
ن
َ
أ إِن 

َ
ف صَغِيرهمْ  نبت   

َ
وَلا بِيرهمْ 

َ
ك بَقيَ 

َ
ف  

ّ
قط نبيا  قوم  عن 

َ
لا وَادَعُوهُ  وَمَا 

وجاء    ، أخيه  وابن  بابنه  المسيح  عبد  فجاء   ، أهله  من  بنفر  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج  وقد  مْ 
ُ
دك

َ
بِلا ى 

َ
إِل وَارْجِعُوا 

وَ  اطِمَة 
َ
وَف عَليّ  وَمَعَهُ  ن  رسول الله صلى الله عليه وسلم 

َ
أ بَوا 

َ
أ
َ
ف تُم 

ْ
ن
َ
أ أمنُوا 

َ
ف دَعَوْت  نا 

َ
أ إِن  رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:  قَالَ 

َ
ف حُسَيْن 

ْ
وَال حسن 

ْ
ال

من   رجلا  معنا  وابعث   ، ودينك  وندعك  ديننا  إلى  نرجع  القاسم  أبا  يا   : فقالوا   ، جِزْيَة 
ْ
ال على  يلاعنوه وصالحوه 
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أصحابك يقض ي بيننا ، ويكون عندنا عدلا فيما بيننا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ائتوني العشية أبعث معكم القوي  

 الأمين ، فنظر حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال : اذهب مع هؤلاء القوم فاقض بينهم بالحق . 

( من طريق محمد بن مروان السدي ، عن الكلبي فجمعه مع  3/6وأخرجه الثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان" )

 رواية ابن جعفر والربيع 

ئِل ص
َ

لا بُو نعيم فِي الدَّ
َ
( قال حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الغني  78برقم )  282وَأخرج أ

بن سعيد، ثنا موس ى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن مقاتل عن الضحاك،  

د   يِّ
وَالسَّ العاقب  مِنْهُم  رَسُول الله صلى الله عليه وسلم  جْرَان قدمُوا على 

َ
ن أهل  عَرَب من 

ْ
ال أساقف  مَانِيَة من 

َ
ث ن 

َ
أ ابن عباس  عن 

وا: أخرنا
ُ
قَال

َ
اذِب ف

َ
ك
ْ
دع الله باللعنة على ال

َ
وْله }ثمَّ نبتهل{ يُرِيد ن

َ
ى ق

َ
دع أبناءنا{ إِل

َ
وْا ن

َ
عَال

َ
قل ت

َ
زل الله }ف

ْ
أن
َ
ام    ف يَّ

َ
ة أ

َ
ث

َ
لا
َ
ث

بِي   النَّ وَهُوَ  يلاعنوه   
َ

وَلا ن يصالحوه 
َ
أ يْهِم 

َ
عَل فأشاروا  قينقاع فاستشاروهم  وَبني  وَالنضير  ة 

َ
رَيْظ

ُ
ق بني  ى 

َ
إِل هَبُوا 

َ
ذ
َ
ف

ة فِي صفر وَألف فِي رَجَب ودراهم . 
َّ
بِي صلى الله عليه وسلم على ألف حل وْرَاة فصالحوا النَّ ذِي نجده فِي التَّ

َّ
 ال

  : الداودي  . وقال  الحديث  الناس عنه وهو مقارب  : حمل  الذهبي  إمام مفسر محدث قال فيه  وبكر بن سهل 

التفسير المسند الشهير بتفسير   الفاضل وذكر أنه صاحب  . ووصفه الأدنوي بالعالم الحافظ  مقارب الحديث 

المصري   الثقفي  بن سعيد  الغني  . وعبد  ابن عباس  بسنده عن  الأخبار  بالْثار وصحيح  : فسر  وقال  الدمياطي 

 صاحب التفسير ضعفه ابن يونس، وذكره ابن حبان في " الثقات "

حديثا وقال : وهكذا أخرجه    8698رقم  330-6/329وقد ذكر ابن حجر في أسد الغابة في ترجمة نبهان التمار  

عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره، عن موس ى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس  

 مطولا. ثم قال : والضحاك لم يسمع من ابن عباس وعبد الغني وموس ى هالكان 

: »أخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي بسنده الواهي عن عطاء عن ابن عباس .. فذكر  1/535وقال في العجاب  

 حديثا .

 فعلة الحديث موس ى بن عبد الرحمن قال عنه ابن عديّ: )يُعرف بأبي محمّد المفسّر(.

وقال فيه ابن حبان: شيخ دجال يضع الحديث، روى عنه عبد الغني بن سعيد الثقفي، وضع على ابن جريج عن  

عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير؛ جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان وألزقه بابن جريج عن عطاء  

عن ابن عباس، ولم يحدث به ابنُ عباس، ولا عطاء سمعه، ولا ابن جريج سمع من عطاء، وإنما سمع ابن جريج  

من عطاء الخراساني عن ابن عباس في التفسير أحرفا شبيها بجزء، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس  

 شيئا، ولا رواه ، لا تحل الرواية عن هذا الشيخ، ولا النظر في كتابه إلا على سبيل الاعتبار(. 

القدوم   في  بسند حسن  وسيأتي  عباس  ابن  عن  ثابت  الحديث  أصل  ولكن  والكلبي  مقاتل  لتفسير  الأمر  فرجع 

 الثاني وتقدم له طرق أخرى عنه .

أنا أولى بإبراهيم منك ومن   ونقل الثعلبي والواحدي عن ابن عباس إن رؤساء اليهود قالوا يا محمد لقد علمت 

 غيرك وأنه كان يهوديا وما بك إلا الحسد فأنزل الله تعالى  )إن أولى الناس بإبراهيم( 

حدثنا روح بن عبادة    30وَعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص   1/391رابع عشر : ما أخرجه ابْن سعد  

يْهِمَا 
َ
عَل عرض 

َ
ف صلى الله عليه وسلم  رَسُول الله  ى 

َ
إِل عَاقِب 

ْ
وَال جْرَان 

َ
ن أسْقُف  جَاءَ  الَ: 

َ
ق قيس  بن  زْرَق 

َ ْ
الأ عن  الأعرابي  عوف  عن 

ث: قولكما اتخذ الله 
َ

لا
َ
ث مَا 

ُ
مِنْك م 

َ
ِسْلا

ْ
الإ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتما منع  قَالَ 

َ
ف ا مُسلمين قبلك  نَّ

ُ
ك : قد 

َ
قَالا

َ
ف م 

َ
ِسْلا

ْ
  الإ

ى   زل الله }إِن مثل عِيس َ
ْ
أن
َ
لم يدر مَا يَقُول ف

َ
ى ف بُو عِيس َ

َ
من أ

َ
: ف

َ
الا

َ
زِير ق

ْ
خِن

ْ
ولدا وسجودكما للصليب وأكلكما لحم ال

ا مَّ
َ
ل
َ
وْله }بالمفسدين{ ف

َ
ى ق

َ
مثل آدم{ إِل

َ
ه ان    عِنْد الله ك : إِنَّ

َ
قَالا

َ
ى الملاعنه ف

َ
يَات دعاهما رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِل

ْ
نزلت هَذِه الْ
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حَرْ 
ْ
ال و 

َ
أ جِزْيَة 

ْ
ال و 

َ
أ م 

َ
ِسْلا

ْ
الإ قَالَ: 

َ
ف ا 

َ
هَذ تعرض سوى  مَا   :

َ
قَالا

َ
ف فأبيا  نلاعنه  ن 

َ
أ لنا  بَغِي 

ْ
يَن  

َ
لا

َ
ف بيا 

َ
ن انَ 

َ
فأقروا  ك ب 

 بالجزية . 

 فهنا قضية الجزية مقحمة من القدوم الثاني وهو مرسل صحيح 

ئِل 
َ

لا بَيْهَقِيّ فِي الدَّ
ْ
 بْنِ   5/385خامس عشر : ما أخرجه ال

َ
مَة

َ
رِيق يونس بن بكير في زياداته على السيرة عَنْ سَل

َ
من ط

 
َ
تَبَ إِل

َ
نَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم ك

َ
مَ: أ

َ
سْل

َ
أ
َ
ا ف صْرَانِيًّ

َ
انَ ن

َ
سُ وَك

ُ
الَ يُون

َ
هِ، ق بِيهِ، عَنْ جَدِّ

َ
وعَ، عَنْ أ

ُ
نْ  عَبْدِ يَش

َ
بْلَ أ

َ
جْرَانَ ق

َ
هْلِ ن

َ
ى أ

بِيِّ رَسُولِ اِلله  د  النَّ هِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِنْ مُحَمَّ
َ
يْمَانَ بِسْمِ إِل

َ
يْهِ »طس« سُل

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
َ
جْرَانَ،   ت

َ
 ن
ّ
سْقُفِ

ُ
ى أ

َ
صلى الله عليه وسلم إِل

ا   مَّ
َ
هَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، أ

َ
مُ اَلله إِل

ُ
يْك

َ
حْمَدُ إِل

َ
ي أ

ّ
إِنِ
َ
مْتُمْ ف

َ
سْل

َ
جْرَانَ: إِنْ أ

َ
هْلِ ن

َ
ى عِبَادَةِ  وَأ

َ
مْ إِل

ُ
دْعُوك

َ
ي أ

ّ
إِنِ
َ
بَعْدُ: ف

 
ُ
جِزْيَة

ْ
ال

َ
بَيْتُمْ ف

َ
إِنْ أ

َ
عِبَادِ، ف

ْ
يَةِ ال

َ
يَةِ اِلله مِنْ وِلا

َ
ى وِلا

َ
مْ إِل

ُ
دْعُوك

َ
عِبَادِ وَأ

ْ
مْ بِحَرْب   اِلله مِنْ عِبَادَةِ ال

ُ
تُك

ْ
ن
َ
قَدْ آذ

َ
بَيْتُمْ ف

َ
إِنْ أ

َ
، ف

مُ.
َ

لا  وَالسَّ

جْرَانَ يُقَا 
َ
هْلِ ن

َ
أ ى رَجُل  مِنْ 

َ
إِل ظِعَ بِهِ وذعره ذعرا شديدا، فعبث 

َ
هُ ف

َ
رَأ
َ
كِتَابُ وَق

ْ
 ال

َّ
سْقُف

ُ ْ
ى الأ

َ
ت
َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
رَحْبِيلُ  ف

ُ
هُ ش

َ
لُ ل

يْهَ 
َ ْ
 الأ

َ
هُ، لا

َ
بْل
َ
 ق

ٌ
ة
َ
تْ مُعْضِل

َ
زَل
َ
ا ن

َ
حَدٌ يُدْعَى إِذ

َ
نْ أ

ُ
مْ يَك

َ
هْلِ هَمْدَانَ، وَل

َ
انَ مِنْ أ

َ
، وَك

َ
عَاقِبُ،  بْنُ وَدَاعَة

ْ
 ال

َ
دُ، وَلا يِّ  السَّ

َ
مُ، وَلا

 
َ
يُكَ؟ ف

ْ
رَأ مَا  مَرْيَمَ!  بَا 

َ
أ يَا  هُ فقال للَّسقف: 

َ
قَرَأ

َ
رَحْبِيلَ، ف

ُ
ى ش

َ
إِل كِتَابَ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم   

ُّ
سْقُف

ُ ْ
عَ الأ

َ
دَف

َ
رَحْبِيلُ:  ف

ُ
قَالَ ش

 
َ
ا هُوَ ذ

َ
ونَ هَذ

ُ
نْ يَك

َ
مَا يُؤْمِنُ أ

َ
ةِ ف بُوَّ ةِ إِسْمَاعِيلَ مِنَ النُّ يَّ رِّ

ُ
دْ عَلِمْتَ مَا وَعَدَ اُلله إبراهيم فِي ذ

َ
يْسَ لِي فِي  ق

َ
جُلُ، ل لِكَ الرَّ

 
ُّ
سْقُف

ُ ْ
الأ هُ 

َ
ل قَالَ 

َ
ف كَ، 

َ
ل وَجَهِدْتُ  فِيهِ،  يْكَ 

َ
عَل رْتُ 

َ
ش

َ
أ يَا 

ْ
ن الدُّ مْرِ 

َ
أ مِنَ  أمر  انَ 

َ
ك وْ 

َ
ل يٌ، 

ْ
رَأ ةِ  بُوَّ ى النُّ تَنَحَّ

َ
ف اجْلِسْ 

َ
نَحَّ ف

َ
ت  :

 .
ً
احِيَة

َ
سَ ن

َ
جَل

َ
رَحْبِيلُ ف

ُ
 ش

صْبَحَ 
َ
أ وَهُوَ مِنْ ذِي  رَحْبِيلَ، 

ُ
بْنُ ش عَبْدُ اِلله  هُ: 

َ
ل يُقَالُ  جْرَانَ 

َ
ن هْلِ 

َ
أ مِنْ  ى رَجُل  

َ
إِل  

ُّ
سْقُف

ُ ْ
الأ  

َ
بَعَث

َ
هُ  ف

َ
رَأ
ْ
ق
َ
أ
َ
ف  ، حِمْيَر  مِنْ   

 
َ
اجْلِسْ، ف

َ
: ف

ُّ
سْقُف

ُ ْ
هُ الأ

َ
قَالَ ل

َ
رَحْبِيلَ، ف

ُ
وْلِ ش

َ
لَ ق

ْ
هُ مِث

َ
قَالَ ل

َ
يِ فِيهِ، ف

ْ
أ هُ عَنِ الرَّ

َ
ل
َ
كِتَابَ، وَسَأ

ْ
.ال

ً
احِيَة

َ
سَ ن

َ
جَل

َ
ى ف  تَنَحَّ

عْب  
َ
بْنِ ك حَارِثِ 

ْ
ال بَنِي  مِنْ  يْض  

َ
بْنُ ف ارُ  جَبَّ هُ: 

َ
ل يُقَالُ  جْرَانَ 

َ
ن هْلِ 

َ
أ مِنْ  رَجُل   ى 

َ
إِل  

ُّ
سْقُف

ُ ْ
الأ  

َ
بَعَث

َ
حِمَاسِ،    ف

ْ
ال بَنِي  حَدُ 

َ
أ

 
ُ ْ
الأ مَرَهُ 

َ
أ
َ
ف اِلله،  وَعَبْدِ  رَحْبِيلَ 

ُ
ش وْلِ 

َ
ق لَ 

ْ
مِث هُ 

َ
ل قَالَ 

َ
ف فِيهِ،  يِ 

ْ
أ الرَّ عَنِ  هُ 

َ
ل
َ
وَسَأ كِتَابَ 

ْ
ال هُ 

َ
رَأ
ْ
ق
َ
أ
َ
سَ ف

َ
جَل

َ
ف ى  تَنَحَّ

َ
ف  

ُّ
سْقُف

.
ً
احِيَة

َ
 ن

ضُرِبَ بِهِ، وَرُ 
َ
وسِ ف

ُ
اق  بِالنَّ

ُّ
سْقُف

ُ ْ
مَرَ الأ

َ
ةِ جَمْعًا أ

َ
قَال

َ ْ
كَ الم

ْ
ى تِل

َ
يُ مِنْهُمْ عَل

ْ
أ ا اجْتَمَعَ الرَّ مَّ

َ
ل
َ
وَامِعِ،  ف سُوحُ فِي الصَّ

ُ ْ
فِعَتِ الم

وَرُفِعَتِ  وسِ 
ُ
اق بِالنَّ ضَرَبُوا   

ً
يْلا

َ
ل زَعُهُمْ 

َ
ف انَ 

َ
ك ا 

َ
وَإِذ هَارِ  بِالنَّ زِعُوا 

َ
ف ا 

َ
إِذ ونَ 

ُ
يَفْعَل وا 

ُ
ان
َ
ك لِكَ 

َ
ذ
َ
وَامِعِ،    وَك الصَّ فِي  يرَانُ  النِّ

مَسِيرَ  وَادِي 
ْ
ال ولُ 

ُ
وَط هُ، 

ُ
سْفَل

َ
وَأ هُ 

َ
عْلا

َ
أ وَادِي 

ْ
ال هْلُ 

َ
أ سُوحُ 

ُ ْ
الم وَرُفِعَتِ  وسُ 

ُ
اق النَّ ضُرِبَ  حِينَ  اجْتَمَعَ 

َ
اكِبِ  ف لِلرَّ يَوْم    

ُ
ة

،
ً
رْيَة

َ
ق وَسَبْعُونَ   

ٌ
ث

َ
لا
َ
ث وَفِيهِ  رِيعِ  عَنِ    السَّ هُمْ 

َ
ل
َ
وَسَأ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم  كِتَابَ  يْهِمْ 

َ
عَل  

َ
قَرَأ

َ
ف  ، مُقَاتِل  فِ 

ْ
ل
َ
أ  
ُ
ة
َ
وَمِائ رُونَ 

ْ
وَعِش

هَمْدَانِيَّ 
ْ
ال  

َ
وَدَاعَة بْنَ  رَحْبِيلَ 

ُ
وا ش

ُ
يَبْعَث نْ 

َ
أ ى 

َ
عَل مِنْهُمْ  وَادِي 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ يُ 

ْ
رَأ اجْتَمَعَ 

َ
ف فِيهِ  يِ 

ْ
أ رَحْبِيلَ  الرَّ

ُ
بْنَ ش وَعَبْدَ اِلله   ،

إِ  ى  حَتَّ دُ 
ْ
وَف

ْ
ال قَ 

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
ف رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم،  بَرِ 

َ
بِخ ونَهُمْ 

ُ
ت
ْ
يَأ
َ
ف حَارِثِيَّ 

ْ
ال يْض  

َ
ف بْنَ  ارَ  وَجَبَّ صْبَحِيَّ 

َ ْ
وَضَعُوا  الأ دِينَةِ 

َ ْ
بِالم وا 

ُ
ان
َ
ك ا 

َ
ذ

وَا
َ
وَخ  ، حِبَرَة  مِنْ  ونَهَا  يَجُرُّ هُمْ 

َ
ل  

ً
لا
َ
حُل بِسُوا 

َ
وَل عَنْهُمْ  فَرِ  السَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم،ثِيَابَ  وْا 

َ
ت
َ
أ ى  حَتَّ قُوا 

َ
ل
َ
ط

ْ
ان مَّ 

ُ
ث هَبِ، 

َّ
الذ   تِيمَ 

وَ  مْهُمْ 
ّ
لِ
َ
يُك مْ 

َ
ل
َ
ف  

ً
وِيلا

َ
ط نَهَارًا  مِهِ 

َ
لا

َ
ك
َ
ل وْا  صَدَّ

َ
وَت مَ، 

َ
لا السَّ يْهِمُ 

َ
عَل يَرُدَّ  مْ 

َ
ل
َ
ف يْهِ، 

َ
عَل مُوا 

َّ
سَل

َ
وَاتِيمُ  ف

َ
خ
ْ
وَال لُ 

َ
حُل

ْ
ال كَ 

ْ
تِل يْهِمْ 

َ
عَل

 
َ
هُمْ، ك

َ
 ل
ً
ة
َ
ا مَعْرِف

َ
ان
َ
، وَك حْمَنِ بْنُ عَوْف  انَ، وَعَبْدُ الرَّ مَانَ بْنَ عَفَّ

ْ
بَعُونَ عُث

ْ
قُوا يَت

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
هَبُ، ف

َّ
ى  الذ

َ
عَتَائِرَ إِل

ْ
ا يَجْدَعَانِ ال

َ
ان

 
ُ ْ
اس  مِنَ الم

َ
وَجَدُوهُمَا فِي ن

َ
رَتِهَا، ف

ُ
مَرِهَا وَذ

َ
هَا وَث هُمَا مِنْ بَزِّ

َ
رُوا ل

َ
ت
ْ
يَش

َ
ةِ ف جَاهِلِيَّ

ْ
جْرَانَ فِي ال

َ
،  ن صَارِ فِي مَجْلِس 

ْ
ن
َ ْ
هَاجِرِينَ وَالأ

وا: يَا
ُ
قَال

َ
يْنَاهُ   ف

َ
ت
َ
أ
َ
هُ، ف

َ
نَا مُجِيبِينَ ل

ْ
بَل
ْ
ق
َ
أ
َ
يْنَا بِكِتَاب  ف

َ
تَبَ إِل

َ
مَا ك

ُ
ك بِيَّ

َ
حْمَنِ! إِنَّ ن مَانُ وَيَا عَبْدَ الرَّ

ْ
مْ يَرُدَّ عُث

َ
ل
َ
يْهِ ف

َ
مْنَا عَل

َّ
سَل

َ
 ف

عُودُ  
َ
ن
َ
أ مَا: 

ُ
مِنْك يُ 

ْ
أ الرَّ مَا 

َ
ف مَنَا 

ّ
لِ
َ
يُك نْ 

َ
أ ا 

َ
عْيَان

َ
أ
َ
ف  

ً
وِيلا

َ
ط نَهَارًا  مِهِ 

َ
لا

َ
ك
َ
ل يْنَا  صَدَّ

َ
وَت مَنَا، 

َ
بِي  سَلا

َ
أ بْنِ  لِعَلِيِّ   

َ
قَالا

َ
ف رْجِعُ؟ 

َ
ن مْ 

َ
أ

مَانَ وَلِعَبْدِ الرَّ 
ْ
قَالَ عَلِيٌّ لِعُث

َ
قَوْمِ؟ ف

ْ
ءِ ال

َ
حَسَنِ فِي هَؤُلا

ْ
بَا ال

َ
رَى يَا أ

َ
قَوْمِ: مَا ت

ْ
الِب  وهو فِي ال

َ
رَى  ط

َ
يَ اُلله عَنْهُمْ: أ حْمَنِ رَض ِ

حُ  يَضَعُوا  نْ 
َ
وَ أ لِكَ، 

َ
ذ جْرَانَ 

َ
ن دُ 

ْ
وَف فَعَلَ 

َ
ف يْهِ. 

َ
إِل يعودون  مَّ 

ُ
ث سَفَرِهِمْ،  ثِيَابَ  بَسُوا 

ْ
وَيَل وَاتِيمَهُمْ 

َ
وَخ هَذِهِ  هُمْ 

َ
ل
َ
وَضَعُوا  ل

بَ  ذِي 
َّ
الَ: »وَال

َ
مَّ ق

ُ
ث مِهِمْ 

َ
بِسَلا رَدَّ 

َ
مُوا ف

َّ
سَل

َ
رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ف ى 

َ
إِل عَادُوا  مَّ 

ُ
ث وَاتِيمَهُمْ، 

َ
هُمْ وَخ

َ
ل
َ
وْنِي  حُل

َ
ت
َ
أ قَدْ 

َ
ل حَقِّ 

ْ
بِال نِي 

َ
عَث



33 
 

 
ُ
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
زَلْ بِهِ وَبِهِمُ الم

َ
مْ ت

َ
ل
َ
وهُ ف

ُ
هُمْ وَسَاءَل

َ
مَّ سَاءَل

ُ
عَهُمْ« . ث

َ َ
ى وَإِنَّ إِبْلِيسَ لم

َ
ول
ُ ْ
 الأ

َ
ة رَّ
َ ْ
قُولُ فِي عيس ى بن    الم

َ
هُ: مَا ت

َ
وا ل

ُ
ال
َ
ى ق حَتَّ

فِيهِ  قُولُ 
َ
ت مَا  مَ 

َ
عْل

َ
ن نْ 

َ
أ ا  بِيًّ

َ
ن نْتَ 

ُ
ك إِنْ  ا 

َ
ن يَسُرُّ صَارَى 

َ
ن حْنُ 

َ
وَن وْمِنَا 

َ
ق ى 

َ
إِل رْجِعُ 

َ
ن ا  إِنَّ

َ
ف »مَا  مَرْيَمَ؟  رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  قَالَ 

َ
ف  .

 
ْ
ن
َ
دْ أ

َ
دُ وَق

َ
غ
ْ
صْبَحَ ال

َ
أ
َ
ى« .ف مَا بِمَا يُقَالُ فِي عِيس َ

ُ
بِرَك

ْ
خ
ُ
ى أ قِيمُوا حَتَّ

َ
أ
َ
ا، ف

َ
يْءٌ يَوْمِي هَذ

َ
زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ  عِنْدِي فِيهِ ش 

مِنْ  حَقُّ 
ْ
ال ونُ. 

ُ
يَك

َ
ف نْ 

ُ
ك هُ 

َ
ل قالَ  مَّ 

ُ
ث راب  

ُ
ت مِنْ  قَهُ 

َ
ل
َ
خ آدَمَ  لِ 

َ
مَث

َ
ك  ِ

َّ
اللَّ عِنْدَ  عِيس ى  لَ 

َ
مَث إِنَّ   :

َ
يَة

ْ
مِنَ    الْ نْ 

ُ
ك
َ
ت لا 

َ
ف كَ  رَبِّ

لِ 
َ
وا بِذ نْ يُقِرُّ

َ
بَوْا أ

َ
أ
َ
كاذِبِينَ ف

ْ
ى ال

َ
ِ عَل

َّ
عْنَتَ اللَّ

َ
نَجْعَلْ ل

َ
كَ فِيهِ إلى قوله ف مَنْ حَاجَّ

َ
رِينَ. ف

َ
مْت
ُ ْ
صْبَحَ رَسُولُ اِلله  الم

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
كَ، ف

 
َ
ت  
ُ
اطِمَة

َ
وَف هُ 

َ
ل مِيل  

َ
خ فِي  حُسَيْنِ 

ْ
وَال حَسَنِ 

ْ
ال ى 

َ
عَل  

ً
تَمِلا

ْ
مُش بَلَ 

ْ
ق
َ
أ بَرَ 

َ
خ
ْ
ال بَرَهُمُ 

ْ
خ
َ
أ مَا  بَعْدَ  دَ 

َ
غ
ْ
ال هْرِهِ  صلى الله عليه وسلم 

َ
ظ عِنْدَ  ي  مْش ِ

رَحْبِيلَ وَيَا
ُ
رَحْبِيلُ لِصَاحِبَيْهِ: يَا عَبْدَ اِلله بْنَ ش

ُ
قَالَ ش

َ
 نِسْوَة  ف

ُ
ة هُ يَوْمَئِذ  عِدَّ

َ
عَنَةِ وَل

َ
مُلا

ْ
دْ عَلِمْتُمَا    لِل

َ
يْض  ق

َ
ارُ بْنَ ف جَبَّ

رَ 
َ
أ وَاِلله  ي 

ّ
وَإِنِ رأي،  عَنْ   

َّ
إِلا يَصْدُرُوا  مْ 

َ
وَل يَرِدُوا  مْ 

َ
ل هُ 

ُ
سْفَل

َ
وَأ هُ 

َ
عْلا

َ
أ اجْتَمَعَ  ا 

َ
إِذ وَادِيَ 

ْ
ال نَّ 

َ
ا  أ

َ
هَذ انَ 

َ
ك إِنْ   

ً
مُقْبِلا مْرًا 

َ
أ ى 

نَا مِنْ 
َ
هَبُ ل

ْ
 يَذ

َ
مْرَهُ لا

َ
يْهِ أ

َ
عَنَ فِي عَيْنِهِ وَرَدَّ عَل

َ
عَرَبِ ط

ْ
لَ ال وَّ

َ
ا أ نَّ

ُ
ك
َ
ا ف

ً
ا مَبْعُوث

ً
جُلُ مَلِك ى   الرَّ وْمِهِ حَتَّ

َ
 مِنْ صُدُورِ ق

َ
صَدْرِهِ وَلا

 
َ

لا
َ
جُلُ نبيا مرسلا فلاعنّاه ف ا الرَّ

َ
انَ هَذ

َ
عَرَبِ مِنْهُمْ جِوَارًا، وَإِنْ ك

ْ
ى ال

َ
دْن
َ
ا لِأ ا بِجَائِحَة  وَإِنَّ

َ
رْضِ  يُصِيبُون

َ ْ
ى وَجْهِ الأ

َ
 يَبْقَى عَل

 
ُ ْ
قَدْ وَضَعَتْكَ الأ

َ
بَا مَرْيَمَ ف

َ
يُ يَا أ

ْ
أ مَا الرَّ

َ
هُ صَاحِبَاهُ: ف

َ
قَالَ ل

َ
كَ، ف

َ
 هَل

َّ
فُرٌ إِلا

ُ
 ظ

َ
عْرٌ وَلا

َ
ا ش يَكَ،  مِنَّ

ْ
هَاتِ رَأ

َ
، ف ى ذِرَاع 

َ
مُورُ عَل

قَّ 
َ
تَل
َ
اكَ. ف

َ
تَ وَذ

ْ
ن
َ
هُ: أ

َ
 ل

َ
قَالا

َ
بَدًا، ف

َ
ا أ

ً
ط
َ
ط

َ
مُ ش

ُ
 يَحْك

َ
 لا

ً
رَى رَجُلا

َ
ي أ

ّ
إِنِ
َ
مَهُ ف

ّ
حَكِ

ُ
نْ أ

َ
يِي أ

ْ
قَالَ: رَأ

َ
رَحْبِيلُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم  ف

ُ
ى ش

ى ال
َ
يَوْمَ إِل

ْ
مُكَ ال

ْ
رَحْبِيلُ: حُك

ُ
الَ ش

َ
قَالَ: وَمَا هُوَ؟ ق

َ
عَنَتِكَ، ف

َ
يْرًا مِنْ مُلا

َ
يْتُ خ

َ
دْ رَأ

َ
ي ق

ّ
قَالَ: إِنِ

َ
بَاحِ  ف ى الصَّ

َ
تُكَ إِل

َ
يْل
َ
يْلِ وَل

َّ
ل

رَحْ 
ُ
قَالَ ش

َ
ف يْكَ! 

َ
عَل بُ  رِّ

َ
يُث حَدٌ 

َ
أ وَرَاءَكَ  عَلَّ 

َ
ل رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  قَالَ 

َ
ف جَائِزٌ  هُوَ 

َ
ف فِينَا  مْتَ 

َ
حَك مَهْمَا 

َ
صَاحِبَيَّ  ف سَلْ  بِيلُ: 

 
َ
ك  : رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  قَالَ 

َ
ف رَحْبِيلَ، 

ُ
يِ ش

ْ
رَأ عَنْ   

َّ
إِلا صْدُرُ 

َ
ت  

َ
وَلا وَادِي 

ْ
ال رِدُ 

َ
ت مَا  هُ: 

َ
ل  

َ
قَالا

َ
ف هُمَا، 

َ
ل
َ
سَأ

َ
جَاحِدٌ  ف الَ 

َ
ق وْ 

َ
أ افِرٌ 

كِتَابَ: بِسْمِ اِلله 
ْ
ا ال

َ
هُمْ هَذ

َ
تَبَ ل

َ
ك
َ
وْهُ ف

َ
ت
َ
أ دُ 

َ
غ
ْ
انَ ال

َ
ا ك

َ
ى إِذ عِنُهُمْ، حَتَّ

َ
رَجَعَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يُلا

َ
حِيمِ.  موفق. ف  الرَّحْمَنِ الرَّ

لِّ صَ 
ُ
وَك مَرَة  

َ
ث لِّ 

ُ
ك فِي  مُهُ 

ْ
يْهِمْ حُك

َ
عَل انَ 

َ
ك  

ْ
إِذ لِنَجْرَانَ  رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  بِيُّ  النَّ دٌ  مُحَمَّ تَبَ 

َ
ك مَا  ا 

َ
وَسَوْدَاءَ هَذ وَبَيْضَاءَ  فْرَاءَ 

 
ْ
ل
َ
لِّ رَجَب  أ

ُ
وَاقِي فِي ك

َ ْ
لِ الأ

َ
ة  مِنْ حُل

َّ
فَيْ حُل

ْ
ل
َ
ى أ

َ
هُ عَل

َّ
ل
ُ
لِكَ ك

َ
رَكَ ذ

َ
يْهِمْ، وَت

َ
ضَلَ عَل

ْ
ف
َ
، وَأ   وَرَقِيق 

ُ
ف

ْ
ل
َ
لِّ صَفَر  أ

ُ
، وَفِي ك ة 

َّ
 حُل

ُ
ف

 
ْ
بِال

َ
ف وَاقِي 

َ ْ
الأ عَنِ  قَصَتْ 

َ
ن وْ 

َ
أ رَاجِ 

َ
خ
ْ
ال ى 

َ
عَل زَادَتْ  مَا 

َ
ف ةِ  فِضَّ

ْ
ال مِنَ   

ٌ
ة وقِيَّ

ُ
أ ة  

َّ
حُل لِّ 

ُ
ك وَمَعَ   ، ة 

َّ
مِنْ  حُل ضَوْا 

َ
ق وَمَا  حِسَابِ، 

وَمُتْعَتُهُمْ  رُسُلِي،   
ُ
ة
َ
مُؤْن جْرَانَ 

َ
ن ى 

َ
وَعَل حِسَابِ، 

ْ
بِال مِنْهُمْ   

َ
خِذ

ُ
أ عُرُوض   وْ 

َ
أ اب  

َ
رِك وْ 

َ
أ يْل  

َ
وْ خ

َ
أ يَوْمًا  دُرُوع   رِينَ 

ْ
عِش بَيْنَ  مَا   

ثِينَ 
َ

لا
َ
رَسًا وَث

َ
ثِينَ ف

َ
لا
َ
ثِينَ دِرْعًا وَث

َ
لا
َ
 ث
ٌ
يْهِمْ عَارِيَة

َ
، وَعَل هْر 

َ
وْقَ ش

َ
حْبَسُ رُسُلِي ف

ُ
 ت

َ
هُ، وَلا

َ
دُون

َ
، وَمَا  ف

ٌ
ة يَدٌ وَمَعَرَّ

َ
انَ ك

َ
ا ك

َ
بَعِيرًا إِذ

يْهِمْ 
َ
إِل وهُ  دُّ

َ
يؤ ى  حَتَّ رُسُلِي  ى 

َ
عَل ضَمَانٌ  هُوَ 

َ
ف اب  

َ
رِك وْ 

َ
أ يْل  

َ
خ وْ 

َ
أ دُرُوع   مِنْ  رُسُلِي  عَارُوا 

َ
أ ا  مِمَّ كَ 

َ
وَحَاشِيَتِهَا  هَل وَلِنَجْرَانَ   ،

 
َ
ائِبِهِمْ وَش

َ
مْوَالِهِمْ وَغ

َ
رْضِيهِمْ وَأ

َ
تِهِمْ وَأ

َّ
فُسِهِمْ وَمِل

ْ
ن
َ
ى أ

َ
بِيِّ عَل د  النَّ  مُحَمَّ

ُ
ة   جِوَارُ اِلله وَذِمَّ

َ
نْ لا

َ
اهِدِهِمْ وَعَشِيرَتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ وَأ

 
َ

وَلا اسقفيته  من  أسقف  يغيّروا   
َ

وَلا تِهِمْ، 
َّ
مِل  

َ
وَلا حُقُوقِهِمْ  مِنْ  حَقٌّ  رُ  يَّ

َ
يُغ  

َ
وَلا عليه  وا 

ُ
ان
َ
ك ا  مِمَّ رُوا  يِّ

َ
مِنْ    يُغ رَاهِبٌ 

يْهِمْ  
َ
عَل يْسَ 

َ
وَل  ، ثِير 

َ
ك وْ 

َ
أ لِيل  

َ
ق مِنْ  يْدِيهِمْ 

َ
أ حْتَ 

َ
ت ما  وكل   ، يْهَاهُ 

َ
وُق مِنْ  وَاقِهًا   

َ
وَلا تِهِ،    رَهْبَانِيَّ

َ
وَلا ة   جَاهِلِيَّ دَمُ   

َ
وَلا  

ٌ
يَة

ْ
دِن

الِمِ 
َ
ظ يْرَ 

َ
غ  

ُ
صْف النِّ بَيْنَهُمُ 

َ
ف ا  حَقًّ فِيهِمْ  لَ 

َ
سَأ وَمَنْ  جَيْشٌ،  رْضَهُمْ 

َ
أ  
ُ
أ
َ
يَط  

َ
وَلا رُونَ 

َ
يُعْش  

َ
وَلا رُونَ 

َ
ومِينَ  يُحْش

ُ
ل
ْ
مَظ  

َ
وَلا ينَ 

رَ،  
َ
آخ مِ 

ْ
ل
ُ
بِظ رَجُلٌ  مِنْهُمْ   

ُ
ذ
َ
يُؤْخ  

َ
وَلا  ،

ٌ
ة
َ
بَرِيئ مِنْهُ  تِي  ذِمَّ

َ
ف بَل  

َ
ق ذِي  مِنْ  رِبًا  لَ 

َ
ك
َ
أ وَمَنْ  هَذِهِ  بِنَجْرَانَ،  فِي  مَا  ى 

َ
وَعَل

وَ  صَحُوا 
َ
ن مَا  مْرِهِ، 

َ
بِأ اُلله  تِيَ 

ْ
يَأ ى  حَتَّ بَدًا 

َ
أ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  دٌ  مُحَمَّ عَزَّ وجل وذمة  اِلله  جِوَارُ  حِيفَةِ  فِيمَا  الصَّ حُوا 

َ
صْل

َ
أ

. م 
ْ
ل
ُ
قَلِينَ بِظ

ْ
يْرَ مُث

َ
يْهِمْ غ

َ
 عَل

حَا بْنُ  رَعُ 
ْ
ق
َ ْ
وَالأ  ، صْر 

َ
ن بَنِي  مِنْ  عَوْف   بْنُ  وَمَالِكُ  و،  عَمْر  بْنُ  نُ 

َ
يْلا

َ
وَغ  ، حَرْب  بْنُ  سُفْيَانَ  بُو 

َ
أ هِدَ 

َ
،  ش لِيُّ

َ
حَنْظ

ْ
ال بِس  

تَبَ.  
َ
 وَك

ُ
غِيرَة

ُ ْ
 وَالم

ة  
َ
يْل
َ
ل مَسِيرَةِ  ى 

َ
عَل جْرَانَ 

َ
ن وَوُجُوهُ   

ُّ
سْقُف

ُ ْ
الأ اهُمُ  قَّ

َ
تَل
َ
ف جْرَانَ 

َ
ن ى 

َ
إِل وا 

ُ
صَرَف

ْ
ان كِتَابَهُمُ  قبضوا  إذا  وَمَعَ  حتى  جْرَانَ 

َ
ن مِنْ   

بُ 
َ
نْيَتُهُ أ

ُ
 وَك

َ
رُ بْنُ مُعَاوِيَة

ْ
هُ بِش

َ
سَبِ يُقَالُ ل

َّ
هِ مِنَ الن هِ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ مِّ

ُ
هُ مِنْ أ

َ
خٌ ل

َ
 أ
ّ
سْقُفِ

ُ ْ
دُ كِتَابَ الأ

ْ
وَف

ْ
عَ ال

َ
دَف

َ
، ف

َ
قَمَة

ْ
و عَل

 
َ
اق

َ
ر  ن

ْ
تْ بِبِش بَّ

َ
 ك

ْ
 مَعَهُ وَهُمَا يَسِيرَانِ إِذ

َ
قَمَة

ْ
بُو عَل

َ
بَيْنَا هو يقرأه وَأ

َ
 ف

ّ
سْقُفِ

ُ ْ
ى الأ

َ
يْرَ  رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم إِل

َ
رٌ غ

ْ
سَ بِش تَعَّ

َ
تُهُ ف

ي عَنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم  نِّ
َ
 يُك

َ
هُ لا نَّ

َ
 جَرَمَ وَاِلله  أ

َ
رٌ: لا

ْ
قَالَ: بِش

َ
، ف

ً
ا مُرْسَلا بِيًّ

َ
سْتَ ن عَّ

َ
دْ وَاِلله ت

َ
لِكَ ق

َ
 عِنْدَ ذ

ُّ
سْقُف

ُ ْ
هُ الأ

َ
قَالَ ل

َ
، ف
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َ
تَهُ عَل

َ
اق

َ
ن  

ُّ
سْقُف

ُ ْ
نَى الأ

َ
وَث دِينَةِ 

َ ْ
حْوَ الم

َ
ن تِهِ 

َ
اق

َ
ن ضَرَبَ وَجْهَ 

َ
آتِيَهُ، ف ى  عَنْهَا عُقَدًا حَتَّ حُلُّ 

َ
 أ

َ
ي  لا

ّ
إِنِ ي  عَنِّ هَمْ 

ْ
اف هُ 

َ
ل قَالَ 

َ
يْهِ، ف

 
َ
أ هُ، 

َ
صْرَت

ُ
ن رَضِينَا  وْ 

َ
أ هُ  حَقَّ ا 

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ ا  نَّ

َ
أ يَرَوْا  نْ 

َ
أ  
َ
ة
َ
اف

َ
مَخ عَرَبَ 

ْ
ال ي  عَنِّ غَ 

ُ
لِيَبْل ا 

َ
هَذ تُ 

ْ
ل
ُ
ق مَا  مْ  إِنَّ

َ
ل بِمَا  جُلِ  الرَّ ا 

َ
لِهَذ عْنَا 

َ
بَخ وْ 

رَجَ 
َ
بَلُ مَا خ

ْ
ق
َ
 أ

َ
 وَاِلله لا

َ
رٌ: لا

ْ
هُ بِش

َ
قَالَ ل

َ
جْمَعُهُمْ دَارًا، ف

َ
هُمْ وَأ عَزُّ

َ
حْنُ أ

َ
عَرَبُ، وَن

ْ
عْ بِهِ ال

َ
بْخ

َ
رٌ    ت

ْ
ضَرَبَ بِش

َ
بَدًا ف

َ
سِكِ أ

ْ
مِنْ رَأ

هْرَهُ وَهُوَ يَقُولُ: 
َ
 ظ

ّ
سْقُفِ

ُ ْ
ي لِلَّ

ّ
تَهُ وهو مول

َ
اق

َ
 ن

صَارَى دِينُهَا  الِفًا دِينَ النَّ
َ
نِهَا جَنِينُهَا ... مُخ

ْ
رِضًا فِي بَط

َ
لِقًا وَضِيَنُهَا ... مُعْت

َ
عْدُو ق

َ
يْكَ ت

َ
 إِل

لِكَ.
َ
 بَعْدَ ذ

َ
قَمَة

ْ
بُو عَل

َ
هِدَ أ

ْ
ش

ُ
ى اسْت بِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّ مْ يَزَلْ مَعَ النَّ

َ
مَ وَل

َ
سْل

َ
أ
َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم، ف ى النَّ

َ
ت
َ
ى أ  حَتَّ

هُ 
َ
قَالَ ل

َ
سِ صَوْمَعَة  ف

ْ
رَأ بَيْدِيُّ وَهُوَ فِي  مِر  الزُّ

َ
بِي ش

َ
أ بْنُ   

ُ
يْث

َ
اهِبَ ل ى الرَّ

َ
ت
َ
أ
َ
جْرَانَ ف

َ
ن دُ 

ْ
لَ وَف

َ
،  وَدَخ

َ
بِتِهَامَة  

َ
ا بُعِث بِيًّ

َ
ن إِنَّ   :

 
َ
وَدَاعَة بْنُ  رَحْبِيلُ 

ُ
يْهِ ش

َ
إِل يَسِيرَ  نْ 

َ
أ ى 

َ
عَل وَادِي 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ يُ 

ْ
رَأ جْمَعَ 

َ
أ
َ
ف  

ّ
سْقُفِ

ُ ْ
الأ ى 

َ
إِل تَبَ 

َ
ك هُ  وَعَبْدُ اِلله بْنُ شرحبيل،    وَإِنَّ

رِ 
َ
ك
َ
ف عَنَةِ، 

َ
لا
ُ ْ
الم ى 

َ
إِل دَعَاهُمْ 

َ
ف صلى الله عليه وسلم  بِيَّ  النَّ وَا 

َ
ت
َ
أ ى  حَتَّ سَارُوا 

َ
ف بَرِهِ، 

َ
بِخ ونَهُمْ 

ُ
ت
ْ
تَأ
َ
ف يْض  

َ
ف بْنُ  مَهُ  وحبّار 

َّ
وَحَك عَنَتَهُ 

َ
مُلا هُوَا 

عُوا
َ
دَف ى  حَتَّ كِتَابِ 

ْ
بِال دُ 

ْ
وَف

ْ
ال بَلَ 

ْ
ق
َ
أ مَّ 

ُ
ث كِتَابًا،  بِهِ  هُمْ 

َ
ل تَبَ 

َ
وَك مًا 

ْ
حُك يْهِمْ 

َ
عَل مَ 

َ
حَك

َ
ف رَحْبِيلُ، 

ُ
بَيْنَا    ش

َ
ف  ،

ّ
سْقُفِ

ُ ْ
الأ ى 

َ
إِل

 
َ
ف مُرْسَلٌ،  بِيٌّ 

َ
ن هُ  نَّ

َ
أ  

ُّ
سْقُف

ُ ْ
الأ هِدَ 

َ
ش

َ
ف سَهُ،  تَعَّ

َ
ف تُهُ 

َ
اق

َ
ن بشر  تْ  بَّ

َ
ك  

ْ
إِذ مَعَهُ  رٌ 

ْ
وَبِش يقرأه   

ُّ
سْقُف

ُ ْ
  الأ

َ
قَمَة

ْ
عَل بُو 

َ
أ  

َ
صَرَف

ْ
ان

 
ُ
زَل
ْ
ن
َ
أ
َ
وْمَعَةِ ف ي مِنْ هَذِهِ الصَّ فْس ِ

َ
 رَمَيْتُ ن

َّ
ونِي وَإِلا

ُ
زِل
ْ
ن
َ
اهِبُ: أ قَالَ الرَّ

َ
مَ ف

َ
ِسْلا

ْ
حْوَهُ يُرِيدُ الإ

َ
ى ن

َ
ة  إِل اهِبُ بِهَدِيَّ قَ الرَّ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
وهُ، ف

اهِبُ بَعْدَ   امَ الرَّ
َ
ق
َ
عَصَا، وَأ

ْ
قَعْبُ وَال

ْ
فَاءُ، وَال

َ
ل
ُ
خ
ْ
بَسُهُ ال

ْ
ذِي يَل

َّ
بُرْدُ ال

ْ
ا ال

َ
  رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم مِنْهَا هَذ

َ
يْف

َ
لِكَ سِنِينَ يَسْمَعُ ك

َ
ذ

 
ْ
مْ يُسْلِمْ، وَاسْتَأ

َ
ل
َ
مَ ف

َ
ِسْلا

ْ
اهِبِ الإ بَى اُلله لِلرَّ

َ
حُدُودُ، وَأ

ْ
فَرَائِضُ وَال

ْ
نُ وَال

َ
ن وَحْيُ وَالسُّ

ْ
زِلُ ال

ْ
جْعَةِ يَن نَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الرَّ

َ
ذ

اهِبُ إِنَّ  هُ الرَّ
َ
قَالَ ل

َ
مَ، ف

َ
ِسْلا

ْ
بِيتَ الإ

َ
 أ
ْ
كَ حَاجَتُكَ يَا رَاهِبُ إِذ

َ
الَ صلى الله عليه وسلم: ل

َ
هُ، وَق

َ
ذِنَ ل

َ
أ
َ
وْمِهِ، ف

َ
ى ق

َ
 اِلله إِنْ    إِل

َ
 وَمَعَاذ

ً
لِي حَاجَة

يْكَ،  
َ
حَبَّ إِل

َ
انَ أ

َ
ا ك

َ
بْهَا إِذ

ُ
ل
ْ
اط

َ
 يَا رَاهِبُ، ف

ٌ
هُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ حَاجَتَكُ وَاجِبَة

َ
قَالَ ل

َ
اءَ اُلله، ف

َ
مْ  ش

َ
ل
َ
وْمِهِ ف

َ
ى ق

َ
إِل رَجَعَ 

َ
ف

بِضَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم.
ُ
ى ق  يَعُدْ حَتَّ

امُوا عِ 
َ
ق
َ
وْمِهِ وَأ

َ
عَاقِبُ وَوُجُوهُ ق

ْ
دُ وَال يِّ ى رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ السَّ

َ
ت
َ
أ حَارِثِ 

ْ
ال بَا 

َ
أ  

َّ
سْقُف

ُ ْ
زِلَ  وَإِنَّ الأ

ْ
يُن مَا  نْدَهُ يَسْمَعُونَ 

حْمَنِ الرَّ  جْرَانَ، بِسْمِ اِلله الرَّ
َ
سَاقِفَةِ ن

َ
كِتَابَ وَلِأ

ْ
ا ال

َ
 هَذ

ّ
سْقُفِ

ُ ْ
تَبَ لِلَّ

َ
ك
َ
يْهِ ف

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم  اُلله عَزَّ وَجَلَّ عَل د  النَّ حِيمِ مِنْ مُحَمَّ

بِيَعِهِمْ   هْلِ 
َ
وَأ وَبِيَعِهِمْ  وَرُهْبَانِهِمْ  هَنَتِهِمْ 

َ
وَك جْرَانَ 

َ
ن سَاقِفَةِ 

َ
أ لِّ 

ُ
وَك حَارِثِ 

ْ
ال بِي 

َ
أ  

ّ
سْقُفِ

ُ ْ
وَمُتَوَاطِئِهِمْ،  لِلَّ تِهِمْ 

َّ
وَمِل وَرَقِيقِهِمْ 

 
َ

وَلا أسقفيّته،  من   
ّ
أسقف رُ  يَّ

َ
يُغ  

َ
لا وَرَسُولِهِ  اِلله  جِوَارُ  ثِير  

َ
ك وْ 

َ
أ لِيل  

َ
ق مِنْ  يْدِيهِمْ 

َ
أ حْتَ 

َ
ت مَا  لِّ 

ُ
ك ى 

َ
مِنْ  وَعَل رَاهِبٌ   

 
َ
ا ك  مِمَّ

َ
انِهِمْ وَلا

َ
ط

ْ
 سُل

َ
رُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ، وَلا يَّ

َ
 يُغ

َ
تِهِ، وَلا

َ
هَان

َ
اهِنٌ مِنْ ك

َ
 ك

َ
تِهِ، وَلا لِكَ جِوَارُ اِلله  رَهْبَانِيَّ

َ
ى ذ

َ
يْهِ عَل

َ
وا عَل

ُ
ان

غِ 
ُ ْ
تَبَ الم

َ
ينَ. وَك الِمِ

َ
 ظ

َ
م  وَلا

ْ
ل
ُ
قَلِينَ بِظ

ْ
يْرَ مُث

َ
يْهِمْ غ

َ
حُوا عَل

َ
صْل

َ
صَحُوا اَلله وَأ

َ
بَدًا مَا ن

َ
. وَرَسُولِهِ أ

َ
عْبَة

ُ
 بْنُ ش

ُ
 يرَة

 
ُ
صَرَف

ْ
ان
َ
هُمْ ف

َ
ذِنَ ل

َ
أ
َ
وْمِهِ وَمَنْ مَعَهُ ف

َ
ى ق

َ
صِرَافِ إِل

ْ
نَ فِي الِان

َ
ذ
ْ
كِتَابَ اسْتَأ

ْ
 ال

ُّ
سْقُف

ُ ْ
بَضَ الأ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم . ف بِضَ النَّ

ُ
ى ق  وا حَتَّ

 وأخرجه الحاكم في الإكليل وأبو سعد في شرف المصطفى من طريق يونس به .

وقد ذكر الكتاب غير واحد وزاد ابن سعد في الشهود : »وعامر مولى أبي بكر، وفي الخراج لأبي يوسف أن الذي  

عفان   بن  عثمان  بذلك  شهد  عبيد:  لأبي  الأموال  كتاب  وفي  بكر،  أبي  بن  الله  عبد  الكتاب:  هذا  لهم  كتب 

القدوم   في  . ويأتي مزيد كلام عن هذا  أبي طالب  الوثيقة: علي بن  الذي كتب هذه  أن  اليعقوبي  وثقيقيب، وفي 

 الثاني إن شاء الله تعالى

قال ابن القيم في الزاد : وأما قوله: إنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران: »باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب«، فلا أظن ذلك  

ا، وقد كتب إلى هرقل: »بسم الله الرحمن الرحيم«، وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن  
ً
محفوظ

شاء الله تعالى. وقد وقع في هذه الرواية هذا، وقال: »وذلك قبل أن يُنزل الله عليه : )طس تلك آيات القرآن وكتاب  

 مبين(« وذلك غلط على غلط، فإن هذه السورة مكية باتفاق، وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك.ا.ه ـ

أحدا   أجد  لم  آخر غير هذا ورواته  إسناد  له على  أقف  القصاصين ولم  : وسياقه بتفصيلاته هذه يغري  قلت 

 ترجم لهم . 
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وقال ابن كثير في تفسيره  : وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا ، ولنذكره فإن فيه  

 فوائد كثيرة ، وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام ... فذكره 

وهذه الرواية المطولة على مافيها من ضعف وتخليط تشهد لرواية قدومهم التي أثبتناها وفيها تكرار القدوم وهو  

 ما رجحناه .

نه  
َ
أ الزبيدِيّ  بن جزْء  حَارث 

ْ
ال بن  ابْن جرير عَن عبد الله  أخرجه  ما  للنبي صلى الله عليه وسلم  نجران ومماراتهم  أهل  وفي قدوم 

بِي وا يمارون النَّ
ُ
ان
َ
ة مَا ك  يروني من شدَّ

َ
رَاهُم وَلا

َ
 أ

َ
لا

َ
جْرَان حِجَابا ف

َ
يْت بيني وَبَين أهل ن

َ
بِي صلى الله عليه وسلم يَقُول: ل  صلى الله عليه وسلم .   سمع النَّ

ومما يشهد لادعائهم محبة الله عدة روايات فإنها وإن لم تصرح بهم إلا أنها فيهم قطعا ويقوي ذلك قوله تعالى :  

 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه . 

 ومن ذلك : 

وا على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَزْعمُونَ  
ُ
ان
َ
وَامًا ك

ْ
ق
َ
الَ : إِن أ

َ
رِيق عن الحسن ق

َ
ما أخرجه ابْن أبي حَاتِم وَابْن جرير من ط

بَ  ِ
ّ
ات انَ 

َ
ك
َ
ف يَة 

ْ
الْ تحبون الله{  نْتُم 

ُ
ك }إِن  قَالَ 

َ
ف عمل  من  صْدِيقًا 

َ
ت لقَولهم  يَجْعَل  ن 

َ
أ رَادَ الله 

َ
أ
َ
ف يحبونَ الله  نهم 

َ
اع  أ

صْدِيقًا لقَولهم 
َ
د صلى الله عليه وسلم ت  مُحَمَّ

ا نحب رَ  إِنَّ ونَ: 
ُ
نهم يحبونَ الله يَقُول

َ
قوام يَزْعمُونَ أ

َ
انَ أ

َ
الَ: ك

َ
نْذر عَن ابْن جريج ق

ُ ْ
بنَا  وَماأخرجه ابْن جرير وَابْن الم

د صلى الله عليه وسلم علما لحبه  بَاع مُحَمَّ ِ
ّ
دًا وَجعل ات ن يتبعوا مُحَمَّ

َ
مرهمْ الله أ

َ
أ
َ
 ف

نْتُ 
ُ
ك إِن  زل الله }قل 

ْ
أن
َ
رَبنَا فامتحنوا ف ا لنحب  إِنَّ وا 

ُ
ال
َ
الَ: ق

َ
أبي كثير ق رْمِذِيّ عَن يحيى بن  ِ

ّ
الت حَكِيم 

ْ
ال م  وَماأخرجه 

اتبعُوني يحببكم الله{
َ
 تحبون الله ف

ونحن في سياق القصة سنذكر روايات صحيحة تجزم بنزول آيات آل عمران في حضور النصارى مع اليهود وكذا  

في يهود بني قينقاع أو قبل مقتل كعب بن الأشرف وكل ذلك دليل قاطع على مجيء الوفد بين بدر وأحد  وانظر  

 1513مايأتي في رقم 

( والطريق الضعيف فيه زيادة قوله :  1047( انظر ماتقدم في نزول فاتحة سورة البقرة والمخرج برقم )1483)

وَأخر   كتاب 
ْ
ال أم  هن  محكمات  آيَات  مِنْهُ  كتاب 

ْ
ال يْك 

َ
عَل أنزل  ذِي 

َّ
ال }هُوَ  فيهم  نزلت  يَات 

ْ
الْ هَذِه  ن 

َ
أ فيزعمون 

تلكم  في  إلا  النبيصلى الله عليه وسلم  زمن  في  القرآن  متشابه  تتبع  من  يحفظ وجود  لم  للسياق حيث  مناسبة  وهي  متشابهات{ 

 الحادثة . 

الكلمات الأربع ألم والمص والمر   : وقال مقاتل بن سليمان في قوله  )وأخر متشابهات(  قال هي  العجاب  قال في 

سلام   بن  الله  عبد  هم  العلم(   في  )والراسخون  قال   السنين  من  الأمة  هذه  تملك  كم  اليهود  على  شبه  والر 

 وأصحابه يقولون  )آمنا به(  وهم الذين قالوا  )ربنا لا تزغ قلوبنا(  إلى قوله  )الميعاد(  

قول آخر : قال مقاتل بن حيان : هم وفد نجران خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في عيس ى فقالوا ألست تزعم أنه كلمة الله  

 وروح منه قال بلى قالوا فحسبنا فأنزل الله تعالى هذه الْية .ا.هـ

 وعلى القولين فهذا هو الموضع المناسب . 

والطحاوي في شرح مشكل الْثار    4617وابن أبي حاتم    8300( أخرجه ابن إسحق ومن طريقه ابن جرير  1495)

، وهو بإسناد محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن    256/  12، والضياء المقدس ي في الأحاديث المختارة    87/  5

 ابن عباس وهو إسناد حسن تكلمنا عنه في المقدمة وفي عدة مواضع . وأخرجه كذلك ابن المنذر 

 : »روى ابن أبي حاتم، وابن المنذر، بإسناد حسن، عن ابن عباس 231/ 8وقال ابن حجر في الفتح 

من طريق محمد بن ثور وحجاج عن ابن جريج عن عكرمة مرسلا    1228وابن المنذر    8316وأخرجه ابن جرير  

أذى   أشركوا  الذين  ومن  قبلكم  من  الكتاب  أوتوا  الذين  من  ولتسمعن  وأنفسكم  أموالكم  في  }لتبلون  قوله:  في 
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النبي   في  الْية  هذه  نزلت  قال:  بني  -صلى الله عليه وسلم    -كثيرا{،  سيد  اليهودي  فِنحاص  وفي  عليه،  رضوان الله  بكر  أبي  وفي   ،

إلى فنحاص اليهودي يستمده ونهى أبا بكر أن يفتات بش يء حتى يرجع   أبا بكر  النبي صلى الله عليه وسلم بعث  قينقاع، قال إن 

وهو   بالسيف  أمده  أن  فهممت  بكر:  أبو  قال  سنمده،  فسنفعل  ربكم  احتاج  قد  الكتاب  فنحاص  قرأ  فلما 

متوشحه ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتت علي بش يء . فنزلت } لقد سمع الله قول الذين قالوا . . . { الْية . وقوله 

. إلى    186) ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( ) آل عمران الْية   ( وما بين ذلك في يهود بني قينقاع 

 قوله: }فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك{ 

قال ابن جريج: يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم قال:"لتبلون في أموالكم وأنفسكم"، قال: أعلم الله المؤمنين أنه سيبتليهم، فينظر  

اليهود والنصارى"ومن   يعني:  الكتاب من قبلكم"،  أوتوا  الذين  ثم قال:"ولتسمعن من  كيف صبرهم على دينهم. 

الذين أشركوا أذى كثيرًا( فكان المسلمون يسمعون من اليهود قولهم:"عزير ابن الله"، ومن النصارى:"المسيح ابن  

الله"، فكان المسلمون ينصبون لهم الحرب إذ يسمعون إشراكهم، فقال الله:"وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من  

 عزم الأمور"، يقول: من القوة مما عزم الله عليه وأمركم به. 

 وله طريق مختصرة عن ابن عباس :

قال سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما نزل قوله : ) من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 

[ قالت اليهود : يا محمد ، افتقر ربك . يسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله : ) لقد    245أضعافا كثيرة ( ] البقرة :  

 سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ( الْية . رواه ابن مردويه وابن أبي حاتم . 

دِ بْنِ إِسْحَاقَ مطولا فلم يتجاوزه وهو كذلك في سيرة ابن هشام 1229وأخرجه ابن المنذر   عَنْ مُحَمَّ

 وله عدة شواهد مرسلة عن تلاميذ ابن عباس ومن ذلك : 

ابن جرير بإسناد صحيح   عن مجاهد قال: صك أبو    1230وعبد بن حميد وابن المنذر    8304،    8303مارواه 

بكر رجلا منهم  الذين قالوا: " إنّ الله فقير ونحن أغنياء "، لم يستقرضنا وهو غني؟! وهم يهود. قال شبل: بلغني  

."
ٌ
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
ِ مَغ

َّ
" و " يَدُ اللَّ ة 

َ
لاث

َ
 ث
ُ
الِث

َ
َ ث

َّ
 أنه فنحاص اليهودي، وهو الذي قال: " إِنَّ اللَّ

عن قتادة قوله: " الذين قالوا إنّ الله فقير ونحن    1231وعبد الرزاق وابن المنذر    8307ومارواه بإسناد صحيح   

يُضَاعِفَ 
َ
رْضًا حَسَنًا ف

َ
َ ق

َّ
ذِي يُقْرِضُ اللَّ

َّ
ا ال

َ
هُ  أغنياء "، ذكر لنا أنها نـزلت في حُيَيّ بن أخطب، لما أنـزل الله: مَنْ ذ

َ
هُ ل

! وفي     قال: يستقرضنا ربنا، إنما يستقرض الفقير الغنيَّ
ً
ثِيرَة

َ
ا ك

ً
ضْعَاف

َ
ذِي يُقْرِضُ    8308أ

َّ
ا ال

َ
قال: لما نـزلت: مَنْ ذ

الذين   " لقد سمع الله قول  الغني!! قال: فأنـزل الله:  الفقير من  إنما يستقرض  اليهود:  ، قالت  حَسَنًا  رْضًا 
َ
ق  َ

َّ
اللَّ

 قالوا إنّ الله فقيرٌ ونحن أغنياء ". 

جرير   ابن  قالها    8302ومارواه   ،" أغنياء  ونحن  فقير  الله  إنّ  قالوا  الذين  قول  الله  سمع  لقد   " السدي:  عن 

ق، وأقرض الله   أبو بكر فكلمه فقال له: يا فنحاص، اتق الله وآمن وصدِّ مَرثد، لقيه  اليهوديّ من بني  فنحاص 

من   الفقير  إلا  يستقرض  وما  أموالنا!  يستقرِضنا  فقير  ربنا  أن  تزعم  بكر،  أبا  يا  فنحاص:  فقال  حسنًا!  قرضًا 

ا لفقير! فأنـزل الله عز وجل هذا، فقال أبو بكر: فلولا هُدنة كانت بين  
ً
ا، فإن الله إذ الغني! إن كان ما تقول حقًّ

 النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني مَرثد لقتلته . 

قوله:  بعد  وزاد  عازورا،  بن  فنحاص  وقال:  إسحاق  بن  محمد  كسياق  القصة  ساق  السدي  عن  رواية  وفي 

والإنجيل: فآمن وصدق وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب والباقي سواء إلا أنه قال:  

 وما يستقرض إلا الفقير من الغني فإن كان ما تقول حقا إن الله إذا لفقير ونحن أغنياء .

 وبنحو ذلك قال مقاتل أيضا كما عند الثعلبي والواحدي في أسباب النزول 
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ابن جرير أيضا   البقرة:    8305ومارواه  رْضًا حَسَنًا ]سورة 
َ
َ ق

َّ
يُقْرِضُ اللَّ ذِي 

َّ
ال ا 

َ
مَنْ ذ نـزلت:  عن الحسن قال، لما 

[ قالت اليهود: إنّ ربكم يستقرض منكم! فأنـزل الله: " لقد سمع الله قول الذين قالوا إنّ  11سورة الحديد:    245

وفي     ." أغنياء  ونحن  فقير  اليهود    8306الله  قال: عجبت  حَسَنًا  رْضًا 
َ
ق  َ

َّ
يُقْرِضُ اللَّ ذِي 

َّ
ال ا 

َ
ذ مَنْ  نـزلت:  لما  قال: 

 فقالت: إن الله فقير يستقرض! فنـزلت: " لقد سمع الله قول الذين قالوا إنّ الله فقير ونحن أغنياء ".

إنّ الله فقير ونحن    8309ومارواه بإسناد صحيح   الذين قالوا  عن ابن زيد يقول في قوله: " لقد سمع الله قول 

 أغنياء "، قال: هؤلاء يهود.

اليهود  1513) التي دارت بين  آية في فئتين وكذا الحوارات  ( بعد بدر لنزول آل عمران فيهم ونزول قد كان لكم 

للعام  ذلك  تأخر  واستحالة  نزولها  تقدم  على  تدلل  فيها  والمنافقين  باليهود  المتعلقة  الْيات  وبعض  والنصارى 

 التاسع على ماذكره ابن كثير وغيره :

 وهذا الرابط فيه موافقة لما ذكرناه من تفسير محمد عزة دروزة 

tafsir.net/darwazeh/sura-https://quran3aya-1.html 

ئِل ص  1482وسبق مزيد كلام عن ذلك في رقم  
َ

لا بُو نعيم فِي الدَّ
َ
أ (  78برقم )  282ومما ذكرناه هناك ماأخرجه 

قال حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الغني بن سعيد، ثنا موس ى بن عبد الرحمن، عن ابن  

عَرَب من  
ْ
مَانِيَة من أساقف ال

َ
ن ث

َ
جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن مقاتل عن الضحاك، عن ابن عباس أ

}ثمَّ  وْله 
َ
ق ى 

َ
إِل أبناءنا{  دع 

َ
ن وْا 

َ
عَال

َ
ت قل 

َ
}ف زل الله 

ْ
أن
َ
ف د  يِّ

وَالسَّ العاقب  مِنْهُم  رَسُول الله صلى الله عليه وسلم  على  قدمُوا  جْرَان 
َ
ن   أهل 

وَبني وَالنضير  ة 
َ
رَيْظ

ُ
ق بني  ى 

َ
إِل هَبُوا 

َ
ذ
َ
ف ام  يَّ

َ
أ ة 

َ
ث

َ
لا
َ
ث وا: أخرنا 

ُ
قَال

َ
ف اذِب 

َ
ك
ْ
ال باللعنة على  دع الله 

َ
ن يُرِيد  قينقاع    نبتهل{ 

 فاستشاروهم .. الخ فهو صريح أنه بعد بدر وقبل جلاء بني قينقاع . وقد بينا الكلام عن إسناده هناك

 
َ
رَيْظ

ُ
: قِيلَ: إن هذه الْية عُنِيَ بها ق يٌّ

ّ
مْ، قال مَكِ

ُ
ك
َ
ون

ُّ
وْ يُضِل

َ
كِتابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

ٌ
تْ طائِفَة ضِيرُ،  وقوله تعالى: وَدَّ ، والنَّ

ُ
ة

جْرَانَ 
َ
يْنُقَاع، ونصارى ن

َ
 وبَنُو ق

اليهود منهم حيي وجدي وأبو   : نزلت في  الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد(  وقال مقاتل بن سليمان )إن 

 ياسر بنو أخطب وكعب بن الأشرف وكعب بن أسيد وزيد بن التابوت .

وقال مقاتل بن سليمان أيضا في قوله ) ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون ...( نزلت في كعب بن 

الأشرف وكعب بن أسيد ومالك بن الصيف و نعمان بن أبي أوفى وبحري بن عمرو وأبو نافع بن قيس وأبو ياسر  

 بن أخطب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أسلموا فقالوا نحن أهدى وأحق بالهدى منكم ..الخ 

وقال مقاتل بن سليمان : قال كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف لسفلة اليهود آمنوا معهم نهارا فذكر القصة  

.. 

وقال مقاتل بن سليمان : ومن أهل الكتاب من عن تأمنه ... الْية : الفرقة الأولى مؤمنو أهل الكتاب عبد الله بن  

سلام وأصحابه والفرقة الثانية كفار اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه يقول منهم من يؤدي الأمانة ولو كثرت  

 ومنهم من لا يؤدي الأمانة ولو قلت . 

وقال الحسين بن داود المعروف بسنيد في تفسيره حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة قال نزلت هذه الْية   

)إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الْخرة(  الْية في أبي رافع وكنانة بن أبي  

الحقيق وكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وغيرهم من رؤوس اليهود كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة من نبوة  

محمد وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند الله لئلا تفوتهم المآكل التي كانت لهم على اتباعهم .وَأخرجه ابْن  

 جرير 

 وقال مقاتل بن سليمان يعني رؤوس اليهود  

https://quran-tafsir.net/darwazeh/sura3-aya1.html
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علم   من  ذوي حظ  كانوا  فاقة  أولي  اليهود  علماء  من  أناسا  إن  عباس  ابن  أبي صالح عن  عن  الكلبي  ابن  وقال 

التوراة فأصابتهم سنة فأتوا كعب بن الأشرف يستميرونه فسألهم كعب هل تعلمون أن هذا الرجل يعني رسول  

الله صلى الله عليه وسلم في كتابكم قالوا نعم وما تعلمه أنت قال لا قالوا فإنا نشهد أنه عبد الله ورسوله قال كعب لقد قدمتم  

علي وأنا أريد أن أميركم وأكسوكم فحرمكم الله خيرا كثيرا قالوا فإنه شبه لنا فرويدا حتى نلقاه فانطلقوا فكتبوا  

صفة سوى صفته ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه ثم رجعوا إلى كعب فقالوا قد كنا نرى أنه هو فأتيناه فإذا هو ليس  

بالنعت الذي نعت لناا وأخرجوا النعت الذي كتبوه ففرح كعب بذلك ومارهم فأنزل الله تعالى هذه الْية وسبق  

نظيرها في البقرة  )إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم  

 5إلا النار(  الْية 

وقال مقاتل بن سليمان )وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ( : هم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف  

وأبو ياسر وحيي ابنا أخطب وسعية بن عمرو يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه كتبوا غير نعت محمد وحذفوا  

 نعته ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله .

فَرِيقًا{: طائفة، وهم: كعب بن  
َ
وقال الثعلبي : قوله عَز وَجلّ: }وَإِنَّ مِنْهُمْ{: من الذين تقدم ذكرهم، وهم اليهود }ل

ة بن عمرو الشاعر .  ، وسُعَيَّ  الأشرف، ومالك بن الصيف، وحييُّ بن أخطب، وأبو ياسر، وصُدَيُّ

 وقد أثبتنا أن كعب بن الأشرف قتل بعد بدر وقبل أحد . 

قبل   كان  ذلك  أن  على  دليل  وغيره  منها  الصحيح  قينقاع  بني  سيد  فنحاص  فيها  ذكر  التي  الروايات  وكذلك 

 إجلائهم يعني بين بدر وأحد ومما لم يذكر في صلب الكتاب : 

مارواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه .. الْية قال : الأول عبد الله بن  

سلام أودعه رجل ألفا ومئتي أوقية من ذهب فأداه إليه فمدحه الله والثاني فنحاص بن عازورا أودعه رجل من  

 قريش دينارا فخانه فيه 

والْثار التي ذكر فيها النصارى مع اليهود في آيات تلك السورة ولم يكن هناك نصارى يخاطبون إلا في وفد نجران  

 ومن ذلك : 

مانقله الثعلبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب قال :  

منه   ليس  ما  به  وألحقوا  ببعض  بعضه  الله  كتاب  وضربوا  والإنجيل  التوراة  حرفوا  والنصارى  اليهود  في  نزلت 

 وأسقطوا منه الدين الحنيف .

مَا أنزلهَا الله لم يُغير مِ 
َ
جِيل ك

ْ
ن ِ
ْ

وْرَاة وَالإ الَ: إِن التَّ
َ
نْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن وهب بن مُنَبّه ق

ُ ْ
نْهَا حرف  وَأخرج ابْن الم

ونَ هُوَ من عِنْد الله وَمَا هُوَ من  
ُ
وا يكتبونها من عِنْد أنفسهم }وَيَقُول

ُ
ان
َ
كنهُمْ يضلون بالتحريف والتأويل وَكتب ك

َ
وَل

 تحول 
َ

ة لا
َ
هِيَ مَحْفُوظ

َ
ما كتب الله ف

َ
أ
َ
 عِنْد الله{ ف

 وقال مقاتل بن سليمان : )ما كان لبشر( يعني عيس ى بن مريم و )الكتاب( الإنجيل  

 ونقل الثعلبي عن الضحاك نحوه وزاد نزلت في نصارى نجران 

 )أيأمركم بالكفر( يعني بعبادة عيس ى وعزير قال مقاتل نزلت ردا على كردم بن قيس والأصبغ بن زيد

)أفغير دين الله يبغون( نقل الثعلبي عن ابن عباس اختصم أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا بينهم  

إبراهيم فغضبوا   دين  بريء من  الفريقين  النبي صلى الله عليه وسلم كلا  بدينه فقال  أولى  أنه  زعمت  إبراهيم كل فرقة  دين  من 

 وقالوا والله ما نرض ى بقضائك ولا بدينك 

صَارَى  هُوَ فِي النَّ
َ
كتاب ف

ْ
يْء فِي آل عمرَان من ذكر أهل ال

َ
الَ: كل ش 

َ
نْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن سُفْيَان ق

ُ ْ
 وأخرج ابْن الم
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نْذر وَابْن أبي    686( تقدم تخرجه برقم  1514)
ُ ْ
اس به ابْن الم وقد أخرجه أيضا من طريق ابْن إِسْحَق عَن ابْن عَبَّ

 حَاتِم والثعلبي  

 
ْ

وا{ الْ
ُ
وت
ُ
ذين أ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
وْله }ألم ت

َ
تَادَة فِي ق

َ
نْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ق

ُ ْ
الَ:  وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الم

َ
يَة ق

عَنهُ   وا 
ّ
توَل وْرَاة ثمَّ  التَّ فِي  تُوبًا عِنْدهم 

ْ
مَك ى نبيه وهم يجدونه 

َ
وَإِل بَينهم  ى كتاب الله ليحكم 

َ
إِل يَهُود دعوا 

ْ
ال وهم  هم 

 معرضون 

في تفسير جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في هذه الْية قال جعل الله القرآن حكما فيما بينهم وبين رسول  

 الله صلى الله عليه وسلم فحكم القرآن على اليهود والنصارى أنهم على غير الهدى فأعرضوا عنه وهم يجدونه مكتوبا عندهم  

وأخرج الطبري من طريق السدي قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام فقال له نعمان بن أبي أوفى هلم يا محمد  

 نخاصمك إلى الأحبار فأنزل الله تعالى هذه الْية  

أوفى   أبي  بن  نعمان  و  الصيف  بن  بن أسيد ومالك  الأشرف وكعب  بن  في كعب  نزلت  بن سليمان  مقاتل  وقال 

وبحري بن عمرو وأبو نافع بن قيس وأبو ياسر بن أخطب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أسلموا فقالوا نحن أهدى  

 وأحق بالهدى منكم وما أرسل الله نبيا بعد موس ى فقال أخرجوا التوراة نتبع نحن وأنتم ما فيها فأبوا فنزلت هذه  

وقال ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنيا فذكر القصة في سورة المائدة  

وفيها فحكم عليهما بالرجم فقال له نعمان بن أبي أوفى وبحري بن عمرو جرت علينا يا محمد فقال بيني وبينكم  

 التوراة القصة وفيها ذكر ابن صوريا وفي آخرها فأنزل الله تعالى  )ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب(

برقم  1515) تخريجه  تقدم  حَاتِم    687(  أبي  ابْن  إِسْحَق  ابْن  طريق  من  أيضا  به    3377وأخرجه  يتجاوز  فلم 

عن ابن إسحق قوله . ويشهد   350محمدا ولم ينبه على ذلك السيوطي وذكره الثعلبي أيضا وأخرجه ابن المنذر  

 له مايأتي من طريق علي بن أبي طلحة عنه 

وذكر جويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس نزلت في عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود فلما  

خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة يا نبي الله إن معي خمسمائة رجل من اليهود وقد رأيت أن أستظهر بهم  

 على العدو فأنزل الله عز وجل  )لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء(

والمشركين   اليهود  يتولون  كانوا  وأصحابه  أبي  بن  عبد الله  في  نزلت  عباس  ابن  عن  صالح  أبي  عن  الكلبي  وقال 

الظفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الْية ونهى المؤمنون عن   ويأتونهم بالأخبار يرجون أن يكون لهم 

 مثل فعلهم  

 وقال مقاتل بن سليمان نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره كانوا يظهرون المودة لكفار مكة فنهاهم الله عن ذلك 

نْذر    6825( أخرجه ابْن جرير1516)
ُ ْ
الم اس به وهي   3375وَابْن أبي حَاتِم    348وَابْن  رِيق عَليّ عَن ابْن عَبَّ

َ
من ط

 صحيفة صحيحة تكلمنا عنها مرارا 

إِسْحَق  1517) ابْن  اس وأخرجه من    1/553( أخرجه  عَبَّ ابْن  عَن  الحسنة  أبي محمد  بإسناد نسخة محمد بن 

نْذر ولم يتجاوز به ابن إسحق وَابْن أبي حَاتِم  7223طريقه ابْن جرير 
ُ ْ
 3675وَابْن الم

من سيرة ابن إسحق بسنده ثم قال : وقال مقاتل بن سليمان : قال كعب بن    300وذكره ابن حجر في العجاب  

 الأشرف ومالك بن الصيف لسفلة اليهود آمنوا معهم نهارا فذكر القصة ..

وأخرج الطبري وابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي قال كان أحبار قرى عربية اثني عشر حبرا فقالوا  

النهار وقولوا نشهد أن محمدا حق صادق فإذا كان آخر النهار فاكفروا به   لبعضهم ادخلوا في دين محمد أول 

وقولوا إنا رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا فسألناهم فحدثونا أنه كاذب وليس على ش يء وإنكم لستم على ش يء وقد  
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رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من دينكم لعلهم يشكون يقولون هؤلاء كانوا معنا أول النهار فما بالهم فأخبر  

 الله عز وجل رسوله بذلك  

ومن طريق أبي مالك الغفاري نحوه باختصار وفي آخره فاطلع على سرهم وأنزل  )وقالت طائفة من أهل الكتاب(   

 الْية  

 وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك نحو الأول بتمامه  

 ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه  

النبي أول   ابن عباس قال كانوا يكونون مع  أبيه عن  أبي ظبيان عن  أبي حاتم من طريق قابوس بن  ابن  وأخرج 

 النهار يكلمونه ويمارونه فإذا أمسوا وحضرت الصلاة كفروا به وتركوه 

ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال طائفة من اليهود لبعضهم إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا وإذا  

 كان آخر النهار فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهو أعلم منا لعلهم ينقلبون عن دينهم

ة يَهُودِيَّ
ْ
ال تخلطون  لمَ  يَقُول:  بَاطِلِ{ 

ْ
بِال حق 

ْ
ال تلبسُونَ  }لمَ  وْله 

َ
ق فِي  الرّبيع  عَن  حَاتِم  أبي  وَابْن  جرير  ابْن   وَأخرج 

يَقُول:   حق{ 
ْ
ال }وتكتمون  م 

َ
ِسْلا

ْ
الإ يره 

َ
غ أحد  من  يقبل   

َ
لا ذِي 

َّ
ال الله  دين  ن 

َ
أ علمْتُم  وَقد  مِ 

َ
ِسْلا

ْ
بِالإ والنصرانية 

وْرَاة والِإنجيل  مْ فِي التَّ
ُ
تُوبًا عنْدك

ْ
تُم تجدونه مَك

ْ
ن
َ
د صلى الله عليه وسلم وَأ ن مُحَمَّ

ْ
أ
َ
 تكتمون ش

تَادَة مثله 
َ
 وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن ق

نْذر 1518)
ُ ْ
 2751وَابْن مرْدَوَيْه ومن طريقه الضياء فِي المختارة   3683وَابْن أبي حَاتِم   594( أخرجه ابْن الم

 
َ
هُ: }وَق

ُ
وْل

َ
اس  »ق بِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

َ
ابُوسَ، عَنْ أ

َ
، عَنْ ق

َ
دَيْنَة

ُ
بُو ك

َ
نَا أ

َ
و، ث  مِنْ  كلهم من طريق سُوَيْدُ بْنُ عَمْر 

ٌ
ائِفَة

َ
تْ ط

َ
ال

الَ: ... فذكره 
َ
، ق

َ
يَة

ْ
هَارِ{ الْ ذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّ

َّ
ى ال

َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
كِتَابِ آمِنُوا بِال

ْ
هْلِ ال

َ
 أ

 . قَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِين 
َّ
، وَث وفِيُّ

ُ
ك
ْ
بَجَلِيُّ ال

ْ
بِ ال

َّ
هَل
ُ ْ
 اسْمُهُ: يَحْيَى بْنُ الم

َ
دَيْنَة

ُ
بُو ك

َ
 قال الضياء : أ

هُ مُسْلِمٌ 
َ
دْ رَوَى ل

َ
، وَق بُسْتِيُّ

ْ
بُو حَاتِم  ال

َ
مَ فِيهِ أ

َّ
ل
َ
ك
َ
وَلِيدِ: ت

ْ
بُو ال

َ
بِيُّ أ

ْ
ل
َ
ك
ْ
و ال قَهُ يَحْيَى بْنُ  وَسُوَيْدُ بْنُ عَمْر 

َّ
 فِي صَحِيحِهِ، وَوَث

مُ 
َ
عْل

َ
انَ وَاُلله أ جَالِ مِنِ ابْنِ حِبَّ مُ بِالرِّ

َ
عْل

َ
، وَيَحْيَى وَمُسْلِمٌ أ  مَعِين 

وليس فيه سوى الاختلاف على قابوس وقال ابن عدي : وأحاديثه متقاربة وأرجو انه لا بأس به. فإسناده حسن  

 وقد صححه الضياء  

لِكَ . 
َ
حْوُ ذ

َ
س  ن

َ
ن
َ
بِيعِ بْنِ أ ، وَالرَّ يِّ دِّ ، وَالسُّ بِي مَالِك 

َ
، وَأ

َ
تَادَة

َ
الَ ابن أبي حاتم : وَرُوِيَ عَنْ ق

َ
 ق

 وله شواهد منها : 

ن  
َ
الَ: أ

َ
يَة ق

ْ
ائِفَة{ الْ

َ
ت ط

َ
ال
َ
وْله }وَق

َ
اس فِي ق عَوْفِيّ عَن ابْن عَبَّ

ْ
رِيق ال

َ
ائِفَة  ماأخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم من ط

َ
ط

هُم يَقُ 
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
تك

َ
انَ آخِره فصلوا صَلا

َ
هَار فآمنوا وَإِذا ك د أول النَّ صْحَاب مُحَمَّ

َ
قِيتُم أ

َ
ت: إِذا ل

َ
ال
َ
يَهُود ق

ْ
ءِ  من ال

َ
ونَ هَؤُلا

ُ
ول

هُم يَنْقَلِبُون عَن دينهم 
َّ
عَل

َ
كتاب وهم أعلم منا ل

ْ
 أهل ال

ذين  
َّ
ذِي أنزل على ال

َّ
بِال وْله }آمنُوا 

َ
نْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد فِي ق

ُ ْ
الم وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن 

ن ق
َ
اس أ  مِنْهُم ليروا النَّ

ً
هَار مكرا فرُوا آخر النَّ

َ
فجْر وَك

ْ
ة ال

َ
د صَلا قوله صلت مَعَ مُحَمَّ

َ
هَار{ يهود ت د بَدَت  آمنُوا وَجه النَّ

بعُوهُ  وا اتَّ
ُ
ان
َ
 ك
ْ
ة بعد إِذ

َ
ل

َ
لا هُم مِنْهُ الضَّ

َ
 ل

هَار  : أول النَّ
َ

الا
َ
هَار{ ق وْله }وَجه النَّ

َ
تَادَة وَالربيع فِي ق

َ
 وَأخرج ابْن جرير عَن ق

يَهُود بَعضهم لبَعض: آمنُوا مَعَهم بِمَا  
ْ
ت ال

َ
ال
َ
الَ: ق

َ
نْذر عَن أبي مَالك ق

ُ ْ
وأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن جرير وَابْن الم

 
َ
ت ط

َ
ال
َ
ى }وَق

َ
عَال

َ
زل الله ت

ْ
أن
َ
اطلع الله على سرهم ف

َ
مْ ف

ُ
هُم يرجعُونَ مَعك

َّ
عَل

َ
دوا آخِره ل

َ
هَار وَارْت ونَ أول النَّ

ُ
ائِفَة من  يَقُول

يَة
ْ

ذِي أنزل{ الْ
َّ
كتاب آمنُوا بِال

ْ
 أهل ال
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ذين من دينهم:  
َّ
قول أحبارها لل

َ
يَهُود ت

ْ
ت ال

َ
ان
َ
الَ: ك

َ
نْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن أبي مَالك ق

ُ ْ
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الم

ا كف هُم: إِنَّ
َ
وا ل

ُ
قول

َ
عَش ي فأتوهم ف

ْ
انَ بال

َ
إِذا ك

َ
مْ ف

ُ
حن على دينك

َ
وا ن

ُ
قول

َ
هَار ف صْحَابه أول النَّ

َ
دًا وَأ تُوا مُحَمَّ

ْ
رنا بدينكم  ائ

إِ  يرجعُونَ  سلمين 
ُ ْ
الم عَلَّ 

َ
ل وا 

ُ
ال
َ
وَق يْء 

َ
ش  سْتُم على 

َ
ل مْ 

ُ
نك

َ
أ فأخبرونا  علماءنا  لنَا 

َ
سَأ قد  ا  إِنَّ الأول  ديننَا  ى وَنحن على 

َ
ل

هدى هدى الله{ 
ْ
زل الله }قل إِن ال

ْ
أن
َ
مْ{ ف

ُ
 لمن تبع دينك

َّ
 تؤمنوا إِلا

َ
مْ فيكفرون بِمُحَمد }وَلا

ُ
 دينك

حْبَار قر 
َ
انَ أ

َ
الَ: ك

َ
يَة ق

ْ
كتاب{ الْ

ْ
ائِفَة من أهل ال

َ
ت ط

َ
ال
َ
وْله }وَق

َ
ى  وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن السّديّ فِي ق

دًا حق صَادِ  ن مُحَمَّ
َ
هد أ

ْ
وا: نش

ُ
ول

ُ
هَار وَق د أول النَّ وا فِي دين مُحَمَّ

ُ
وا لبَعْضهِم: أدخل

ُ
قَال

َ
ة اثني عشر حبرًا ف إِذا  عَرَبِيَّ

َ
ق ف

اذِب وَ 
َ
دًا ك ن مُحَمَّ

َ
مَائِنَا وأحبارنا فسألناهم فحدثونا: أ

َ
ى عُل

َ
ا رَجعْنَا إِل

وا: إِنَّ
ُ
ول

ُ
هَار فاكفروا وَق انَ آخر النَّ

َ
سْتُم  ك

َ
مْ ل

ُ
ك إِنَّ

وا مَعن
ُ
ان
َ
ءِ ك

َ
ونَ: هَؤُلا

ُ
يَقُول

َ
هُم يَشكونَ ف

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
يْنَا من دينك

َ
إِل هُوَ أعجب 

َ
ى ديننَا ف

َ
إِل يْء وَقد رَجعْنَا 

َ
هَار  على ش  ا أول النَّ

بر الله رَسُوله بذلك .
ْ
أخ

َ
مَا بالهم ف

َ
 ف

( مجموع الْثار والسياق يدل على نزولها في اليهود ويمكن أن يلحق بهم النصارى لأنها كما قدمنا نزلت في 1519)

 وقت وفد نجران ويدل على ذلك بعض الْثار  

ألسنتهم   يلوون   
ً
لفريقا مِنْهُم  }وَإِن  وْله 

َ
ق فِي  اس  عَبَّ ابْن  عَن  عَوْفِيّ 

ْ
ال رِيق 

َ
ط من  حَاتِم  أبي  وَابْن  جرير  ابْن  أخرج 

وا يزِيدُونَ فِي كتاب الله مَا لم ينزل الله 
ُ
ان
َ
يَهُود ك

ْ
الَ: هم ال

َ
كتاب{ ق

ْ
 بِال

 وأخرج الطبري من طريق قتادة إنهم اليهود حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه وزعموا أنه من عند الله  

 ومن طريق الربيع بن أنس مثله  

وقال مقاتل بن سليمان : هم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأبو ياسر وحيي ابنا أخطب وسعية بن عمرو  

يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه كتبوا غير نعت محمد وحذفوا نعته ويقولون هو من عند الله وما هو من عند  

 الله

ونقل الثعلبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس نزلت في اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل وضربوا  

 كتاب الله بعضه ببعض وألحقوا به ما ليس منه وأسقطوا منه الدين الحنيف  

الَ 
َ
كتاب{ ق

ْ
نْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد }يلوون ألسنتهم بِال

ُ ْ
فرْيَابِيّ وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الم

ْ
:  وَأخرج ال

 يحرِّفونه

مَا أنزلهَا الله لم يُغير مِ 
َ
جِيل ك

ْ
ن ِ
ْ

وْرَاة وَالإ الَ: إِن التَّ
َ
نْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن وهب بن مُنَبّه ق

ُ ْ
نْهَا حرف  وَأخرج ابْن الم

ونَ هُوَ من عِنْد الله وَمَا هُوَ من  
ُ
وا يكتبونها من عِنْد أنفسهم }وَيَقُول

ُ
ان
َ
كنهُمْ يضلون بالتحريف والتأويل وَكتب ك

َ
وَل

 تحول 
َ

ة لا
َ
هِيَ مَحْفُوظ

َ
ما كتب الله ف

َ
أ
َ
 عِنْد الله{ ف

نْذر وَابْن أبي حَاتِم   697( تقدم تخريجه برقم 1520)
ُ ْ
 وأخرجه أيضا من طريق ابْن إِسْحَق ابْن الم

ما بذلك   أن نعبد غير الله  ابن عباس نحوه فقال معاذ الله  أبي صالح عن  الكلبي عن  : وذكره  العجاب  في  قال 

 بعثني ولا بذلك أمرني فنزلت 

 وقال مقاتل بن سليمان  )ما كان لبشر( يعني عيس ى بن مريم و )الكتاب( الإنجيل  

 ونقل الثعلبي عن الضحاك نحوه وزاد نزلت في نصارى نجران 

 )أيأمركم بالكفر( يعني بعبادة عيس ى وعزير قال مقاتل نزلت ردا على كردم بن قيس والأصبغ بن زيد

ونقل الثعلبي أن عبد الله بن أبي لما نزل قوله تعالى )قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني( قال لأصحابه إن محمدا  

يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نعبده كما تعبد النصارى عيس ى بن مريم فنزلت  )قل أطيعوا الله والرسول(  

 وقال مقاتل بن سليمان : نزلت في اليهود قال ابن حجر في العجاب : وهذا هو الراجح . 

 ( دل على نزولها في هذا التوقيت وفي اليهود أصالة ومعهم النصارى أيضا مجموع هذه الْثار :1521)
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نْذر  
ُ ْ
وْله }وَمن أهل    611أخرج عبد بن حميد وَمن طريقه ابْن الم

َ
رِمَة فِي ق

ْ
نَا إِبْرَاهِيم، عَنْ أبيه، عَن عِك

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ق

 
َ
يْك{ ق

َ
ه إِل  يؤدِّ

َ
ن تأمنه بِدِينَار لا

َ
صَارَى }وَمِنْهُم من أ ا من النَّ

َ
الَ: هَذ

َ
يْك{ ق

َ
كتاب من إِن تأمنه بقنطار يؤده إِل

ْ
الَ:  ال

 مَا طلبته واتبعته .
َّ

الَ: إِلا
َ
ائِما{ ق

َ
يْهِ ق

َ
 مَا دمت عَل

َّ
يَهُود }إِلا

ْ
ا من ال

َ
 هَذ

 وإبراهيم هو ابن الحكم بن أبان وفيه ضعف

الثانية كفار   الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه والفرقة  الأولى مؤمنو أهل  الفرقة   : وقال مقاتل بن سليمان 

 اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه يقول منهم من يؤدي الأمانة ولو كثرت ومنهم من لا يؤدي الأمانة ولو قلت  

وعن جويبر بن الضحاك عن ابن عباس الأول عبد الله بن سلام أودعه رجل ألفا ومئتي أوقية من ذهب فأداه  

 إليه فمدحه الله والثاني فنحاص بن عازورا أودعه رجل من قريش دينارا فخانه فيه  

وقال الثعلبي : قال أكثر المفسرين نزلت في اليهود وقد علم أن الناس كلهم كذلك فيهم الأمين والخائن وإنما حذر  

 الله المؤمنين أن يغتروا بأهل الكتاب لأنهم يستحلون مال المؤمن  

أخرج الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس إن أهل الكتاب كانوا يقولون ليس علينا جناح فيما أصبنا من  

 أموال هؤلاء لأنهم أميون  

أخرج سنيد من طريق ابن جريج قال بايع اليهود ورجال في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم فقالوا  

في   ذلك  أنهم وجدوا  وادعوا  عليه  كنتم  الذي  دينكم  تركتم  لأنكم  عندنا  لكم  قضاء  ولا  أمانة  علينا  لكم  ليس 

نْذر وَابْن  
ُ ْ
كتابهم فقال الله تعالى  )ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون(  يعني اليهود . أخرجه ابْن جرير وَابْن الم

 أبي حَاتِم 

 وهو عند مقاتل بن سليمان بنحوه 

ابن   أخرجه  الكتاب  أهل  ليس من  من  يعنون  الأميين(   في  علينا  )ليس  قتادة   معمر عن  الرزاق عن  وقال عبد 

 جرير 

يي مِّ
ُ ْ
يْسَ علينا فِي الأ

َ
وا ل

ُ
ال
َ
هُم ق نَّ

َ
لِك بِأ

َ
وْله }ذ

َ
تَادَة فِي ق

َ
ن  وَأخرج ابْن جرير أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عَن ق

عَرَب سَبِيل . وأخرجه عبد بن حميد 
ْ
مْوَال ال

َ
يْسَ علينا فِيمَا أصبْنَا من أ

َ
يَهُود: ل

ْ
ت ال

َ
ال
َ
الَ: ق

َ
 سَبِيل{ ق

وا  
ُ
ال
َ
هُم ق نَّ

َ
لِك بِأ

َ
وْله }ذ

َ
ى ق

َ
كتاب{ إِل

ْ
الَ: لما نزلت }وَمن أهل ال

َ
وأخرج ابن جرير من طريق القمي عَن سعيد بن جُبَير ق

 
َ
ت وَهُوَ   

َّ
إِلا ة  جَاهِلِيَّ

ْ
ال فِي  انَ 

َ
ك يْء 

َ
مَا من ش  عدَاء الله 

َ
أ بِي صلى الله عليه وسلم: كذب  النَّ الَ 

َ
يين سَبِيل{ ق مِّ

ُ ْ
فِي الأ يْسَ علينا 

َ
حت قدمي  ل

نْذر وَابْن أبي حَاتِم 
ُ ْ
بر والفاجر . وَأخرجه عبد بن حميد وَابْن الم

ْ
ى ال

َ
اة إِل هَا مؤدَّ إِنَّ

َ
ة ف

َ
مَان

َ ْ
 الأ

َّ
 هَاتين إِلا

دُيُون   تكون  ت 
َ
ان
َ
ك الَ: 

َ
ق يْك{ 

َ
إِل ه  يؤدِّ  

َ
لا بِدِينَار  تأمنه  إِن  من  }وَمِنْهُم  وْله 

َ
ق فِي  حسن 

ْ
ال عَن  حَاتِم  أبي  ابْن  وَأخرج 

كتاب أمروا 
ْ
د إِن أمسكناها وهم أهل ال صْحَاب مُحَمَّ

َ
مْوَال أ

َ
يْسَ علينا سَبِيل فِي أ

َ
وا: ل

ُ
قَال

َ
يْهِم ف

َ
د عَل صْحَاب مُحَمَّ

َ
  لأ

ى كل مُسلم عَهده 
َ
ن يؤدوا إِل

َ
 أ

عَرَب  
ْ
مْوَال ال

َ
يْسَ علينا حرج فِي أ

َ
يَقُول: ل

َ
ي أمانتك ف ؤدِّ

ُ
 ت

َ
هُ مَا بالك لا

َ
الَ: يُقَال ل

َ
قد  وَأخرج ابْن جرير عَن السّديّ ق

ها الله لنا 
َّ
 أحل

وَسَعِيد    693( تقدم تجريجه برقم  1522) اق  زَّ وَابْن ماجة وعبد الرَّ سَائِيّ 
َّ
وَالن رْمِذِيّ  ِ

ّ
وَالت دَاوُد  بُو 

َ
أ أيضا  وأخرجه 

عب  
ّ
بَيْهَقِيّ فِي الش

ْ
نْذر وَابْن أبي حَاتِم وَال

ُ ْ
 بن مَنْصُور وَأحمد وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الم

وقال الحسين بن داود المعروف بسنيد في تفسيره حدثنا حجاج عن ابن جريج قال وقال آخرون إن الأشعث بن  

قيس اختصم هو ورجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض كانت في يده لذلك الرجل أخذها بتعززه في الجاهلية فقال  

النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أقم بينتك فقال ليس يشهد لي أحد على الأشعث قال فلك يمينه فقدم الأشعث يحلف فأنزل  



43 
 

الله هذه الْية فنكل الأشعث وقال إني أشهدكم الله وأشهد له إن خصمي صادق فرد إليه أرضه وزاده من أرض .  

 وهذا فيه تخليط لضعف سنده والصحيح ما في الصحيح . 

عليه   استعدى  عابس  ابن  القيس  امرئ  في  نزلت  عباس  ابن  عن  باذان  صالح  أبي  عن  أيضا  الكلبي  ابن  وقال 

 عيدان بن أشوع في أرض ولم يكن له بينة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف ... الحديث 

حاتم  1523) أبي  ابن  طريقه  ومن  عباس  ابن  إلى  الحسن  بإسناده  إسحاق  ابن  أخرجه  جرير    4640(  وابن   ،

 وفي بعض الطرق لم يذكر ابن عباس   1495،  وانظر ماتقدم   8338،  8337

وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : )وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا  

الكتاب ليبيننه للناس( قال : كان أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وقال : واتبعوه لعلكم  

[ عاهدهم على  40[ فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال : وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ]البقرة :  158تهتدون ]الأعراف :  

 ذلك، فقال حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم : صدقوه وتلقون عندي الذي أحببتم . 

وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق علقمة بن وقاص، عن ابن عباس في الْية قال : في التوراة والإنجيل  

التوراة   في  عندهم  مكتوبا  يجدونه  الله،  رسول  محمدا  وأن  عباده،  على  افترضه  الذي  الله  دين  الإسلام  أن 

 والإنجيل فنبذوه . 

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير في الْية : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا  

 الكتاب قال : اليهود، )ليبيننه للناس( قال : محمدا صلى الله عليه وسلم . 

 وأخرج ابن جرير عن السدي في الْية قال : إن الله أخذ ميثاق اليهود ليبينن للناس محمدا صلى الله عليه وسلم . 

وأخرج ابن جرير عن أبي عبيدة قال : جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيه عبد الله بن مسعود، فقال : إن أخاكم  

ليبيننه   الكتاب  أوتوا  الذين  ميثاق  أخذ الله  )وإذ   : فيكم  ليست  الْية  أن هذه  ويبشركم  السلام،  يقرؤكم  كعبا 

 للناس ولا يكتمونه( فقال له عبد الله : وأنت فأقرئه السلام، وأخبره أنها نزلت وهو يهودي . 

 وأخرج ابن جرير عن السدي : واشتروا به ثمنا قليلا أخذوا طعما، وكتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله : فبئس ما يشترون قال :  

 تبديل يهود التوراة . 

ابن جرير  1526) أخرجه  لها    510/  7(  أن  إلا  تفسيرية ضعيفة  نسخة  وهي  عباس  ابن  عن  العوفي  طريق  من 

 شواهد هنا تشهد لهذه الرواية بالصحة دون جدال ومابين القوسين من مجموع الشواهد ومن ذلك :

 طريق أخرى عن ابن عباس بنحو ذلك وهي :

من طريق عكرمة عنه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد قال : قالت    5991ما أخرجه ابن أبي حاتم   

بْعَث. فأنزل الله: }ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب  
ُ
 غيرُنا. وقالت قريش: لا ن

َ
اليهود والنصارى: لا يدخل الجنة

 من يعمل سوءا يجز به{. والسوء: الشرك . وفيه الحكم بن أبان ضعيف

 فسأله عن هذه الْية  
ً
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل  }    وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن ابن عمر لقيه حزينا

 يجز به
ً
 .ما لكم ولهذه، إنما هذه للمشركين، قريش وأهل الكتاب  :فقال  {  الكتاب من يعمل سوءا

ابن عباس قال  أبي حاتم عن  ابن  أهل الإسلام  :وأخرج  إلا الإسلام، كتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا    :قال  لا دين 

 .{  ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن }   فقال الله تعالى  .خاتم النبيين، وديننا خير الأديان 

 ومراسيل عن تلاميذه وغيرهم منها : 

 مرسل صحيح عن مجاهد ومعلوم منزلته من ابن عباس : 
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قالت   :عن مجاهد قال   5990أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم  

 أو نصارى } } لا نبعث ولا نحاسب، وقالت اليهود والنصارى  :العرب
ً
البقرة:  ]{ {  لن يدخل الجنة إلا من كان هودا

}  وقالوا    .[111 معدودة}   
ً
أياما إلا  النار  تمسنا  {   لن  أهل  }    فأنزل الله    [80البقرة:  ]   {  أماني  بأمانيكم ولا  ليس 

 يجز به
ً
 .{  الكتاب من يعمل سوءا

قريش    :قال   {    ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب}    وابن المنذر عن مجاهد في قوله    512/  7وأخرج ابن جرير  

 .وكعب بن الأشرف  

 وهذا المرسل يقوي التوقيت الذي حددناه وهو قبل مقتل كعب بن الأشرف . 

 مرسل صحيح عن مسروق وهو مخضرم مراسيله مقبولة عند كثير من العلماء : 

احتج المسلمون وأهل الكتاب فقال    :وابن المنذر عنه قال    508/  7وابن جرير    693أخرجه سعيد بن منصور  

أهدى منكم   :المسلمون  الكتاب: نحن أهدى منكم   .نحن  أهل  }    فأنزل الله    .وقال أهل  أماني  بأمانيكم ولا  ليس 

الْية    {   الكتاب بهذه  المسلمون  عليهم  }  فانفلج  مؤمن }  وهو  أنثى  أو  ذكر  من  الصالحات  من  يعمل  {   ...ومن   } 

 .الْية  [124النساء: ]

تفاخر النصارى وأهل الإسلام فقال    :وابن المنذر عنه قال   1072/  4، وابن أبي حاتم  507/  7وأخرجه ابن جرير  

 .{   ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب }  فأنزل الله   .نحن أفضل منكم  :وقال هؤلاء  .نحن أفضل منكم  :هؤلاء 

قال  مسروق  عن  جرير  وابن  حميد  بن  عبد  نزلت    :وأخرج  }  لما  الكتاب }  أهل  أماني  ولا  بأمانيكم  {  ..ليس   }  .

ومن يعمل من الصالحات من ذكر  }    فنزلت هذه الْية    .نحن وأنتم سواء   :قال أهل الكتاب  .الْية   [ 123النساء:  ]

 .ففلجوا عليهم  {  أو أنثى وهو مؤمن 

 عن قتادة بسند صحيح : 

المنذر عنه قال   508/  7أخرجه عبد بن حميد وابن جرير   افتخروا،    :وابن  الكتاب  أن المسلمين وأهل  لنا  ذكر 

نحن أولى بالله    :وقال المسلمون   .نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم   :فقال أهل الكتاب 

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل  }    فأنزل الله    .منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقض ي على الكتب التي كانت قبله

 .فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان  .الْية  {   ومن أحسن دينا}   إلى قوله   {   الكتاب

 عن السدي بسند حسن : 

التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى    :عنه قال   5989، وابن أبي حاتم    508/  7أخرجه أخرجه ابن جرير  

نحن خير منكم، ديننا قبل دينكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن على    :فقالت اليهود للمسلمين 

 
ً
يهوديا كان  من  إلا  الجنة  يدخل  ولن  إبراهيم،  ذلك  .دين  مثل  النصارى  المسلمون   .وقالت  بعد    :فقال  كتابنا 

كتابكم، ونبينا بعد نبيكم، وديننا بعد دينكم، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم فنحن خير منكم، نحن على  

ليس  }    فرد الله عليهم قولهم فقال    .دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا 

 يجز به 
ً
  } }  ثم فضل الله المؤمنين عليهم فقال   {    بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا

ً
ومن أحسن دينا

 
ً
 .[125النساء: ]  { { ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا

 عن الحسن البصري : 

زمنين   أبي  ابن  تفسير  )انظر  بن سلام   يحيى  قبل    408/  1أخرجه  كتابنا  للمؤمنين:  اليهود  قالت   : قال  عنه   )

كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، وكتابنا القاض ي على ما قبله من الكتب، ونحن أهدى منكم. قال المؤمنون: كذبتم،  

ا صدقنا بكتابكم ونبيكم، وكذبتم بكتابنا ونبينا، وكتابنا القاض ي على ما قبله من الكتب 
ّ
 إن

 عن الضحاك : 
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 . كتابنا أول كتاب وخيرها، ونبينا خير الأنبياء   :تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة  :أخرجه ابن جرير عنه قال 

 من ذلك، وقال أهل الإسلام 
ً
لا دين إلا الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا خاتم    :وقال أهل الإنجيل نحوا

ليس بأمانيكم ولا أمانيِّ أهل الكتاب  }    النبيين، وأمرنا أن نعمل بكتابنا ونؤمن بكتابكم، فقض ى الله بينهم فقال  

 يجز به 
ً
 ممن أسلم  } }  ثم خير بين أهل الأديان ففضل أهل الفضل فقال    {    من يعمل سوءا

ً
ومن أحسن دينا

  .الْية  [125النساء: ]{  ...وجهه لله وهو محسن 

كتابنا خير    :افتخر أهل الأديان، فقالت اليهود  :وابن المنذر من طريق جويبر عنه قال   511/  7وأخرجه ابن جرير  

الأديان خير  وديننا  نجيا،  وكلمه  به  خلا  موس ى  على الله  الأنبياء  أكرم  ونبينا  على الله،  وأكرمها  وقالت   .الكتب 

الدين  :النصارى  خير  وديننا  تبعه،  محمد  أدركه  ولو  والإنجيل،  التوراة  آتاه الله  النبيين،  خاتم  وقالت    .عيس ى 

محمد رسول الله خاتم الأنبياء وسيد الرسل،   :وقال المسلمون  .ديننا أقدم الأديان وخيرها  :المجوس وكفار العرب 

بينهم   الأديان، فخير الله  أمير على كل كتاب، والإسلام خير  الكتب، وهو  ما نزل من عند الله من  آخر  والقرآن 

 يجز به}    فقال  
ً
يعني بذلك اليهود والنصارى والمجوس    {    ليس بأمانيكم ولا أمانيِّ أهل الكتاب من يعمل سوءا

، ثم فضل الإسلام على كل دين فقال 
ً
 ولا نصيرا

ً
    :وكفار العرب، ولا يجد له من دون الله وليا

ً
} } ومن أحسن دينا

 .الْية  [125النساء:  ] { {   ممن أسلم وجهه لله 

 عن أبي صالح باذام : 

أناس من أهل    :عنه قال   4/1073وابن المنذر وابن أبي حاتم    7/510أخرجه عبد بن حميد وابن جرير   جلس 

ليس }    فقال الله    .نحن أفضل  :وقال هؤلاء   .نحن أفضل منكم   :التوراة وأهل الإنجيل وأهل الإيمان، فقال هؤلاء 

به  يجز 
ً
الكتاب من يعمل سوءا أهل  أماني  الأديان فقال    {    بأمانيكم ولا  أهل  }  ثم خص الله  ومن يعمل من  } 

 .[124النساء: ]  { الصالحات من ذكر أو أنثى {  

 عن مقاتل بن سليمان : 

تفسيره   في  قالت   1/408قال  والنصارى،  واليهود  المؤمنين  في  نزلت  الكتاب{،  أهل  أماني  ولا  بأمانيكم  }ليس   :

اليهود: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم؛ فنحن أهدى وأولى بالله منكم. وقالت النصارى: نبينا كلمة الله،  

وروح الله وكلمته، وكان يُحْيِي الموتى، ويُبْرِئُ الأكمه والأبرص، وفى كتابنا العفو، وليس فيه قصاص، فنحن أولى  

سَخَ كل كتاب، ونبينا  
َ
خاتم    -صلى الله عليه وسلم    -بالله منكم، معشرَ اليهود ومعشرَ المسلمين. فقال المسلمون: كذبتم، كتابنا ن

فنحن   بكتابنا،  ونعمل  بكتابكم  نؤمن  أن  مرنا 
ُ
وأ مرتم 

ُ
وأ وكتابنا،  نبينا  بْتُم 

َّ
وكذ وكتابكم،  بنبيكم  وآمنّا  الأنبياء، 

الكتاب من  -عز وجل    -أهدى منكم، وأولى منكم. فأنزل الله   أهل  أماني  }ولا  المؤمنين  بأمانيكم{ معشر  : }ليس 

( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو  123يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا )

 مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا{ 

 عن محمد بن السائب الكلبي : 

لهم   وقال  نبيكم.  قبل  ونبينا  كتابكم،  قبل  كتابنا  للمؤمنين:  اليهود  قالت  ا 
ّ َ
لم  : قال  عنه  بن سلام  يحيى  أخرجه 

على   المؤمنين  ل الله  إبراهيم خليلا{. ففضَّ }واتخذ الله  إلى قوله:  بأمانيكم{  }ليس  فأنزل الله:  قالوا؛  ما  المؤمنون 

 اليهود .

 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 

[ إلى آخر الْية، قال: جاء  51أخرجه ابن جرير عنه في قوله: }ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب{ ]النساء:   

كم أصحاب كتب، فنحن خيرٌ أم محمدٌ وأصحابه؟ فقال:  
ّ
إن  ، حُيَيُّ يا  حُيَيُّ بنُ أخطب إلى المشركين، فقالوا له: 

له  تجد  فلن  يلعن الله  }ومن  إلى قوله:  الكتاب{  من  أوتوا نصيبا  الذين  إلى  تر  }ألم  منه. فذلك قوله:  أنتم خير 
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[. ثم قال للمشركين: }ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب{ فقرأ حتى بلغ: }ومن يعمل من  52نصيرا{ ]النساء:  

وأصحابه }فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا{.    -صلى الله عليه وسلم    -الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن{ رسول الله  

ر عنهم سيئاتهم، ولم يَعِد أولئك. وقرأ: }والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن   فِّ
َ
قال: ووعد الله المؤمنين أن يُك

 عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون{ 

وهناد وعبد بن حميد وسعيد بن منصور في سننه وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر    70( أخرجه أحمد  1527)

،   98وأبو يعلى    86وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في الهم و الحزن    1/97وسفيان الثوري كما في تفسيره    1/176

وابن المنذر وابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم     7/521والحكيم الترمذي وابن جرير  2910وابن حبان   

/  4والثعلبي في الكشف والبيان    وفي شعب الإيمان والضياء في المختارة    3/373والبيهقي في السنن الكبرى    4507

 715/ 2والواحدي في الوسيط  123

 من طريق أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر به 

 وصححه ابن حبان والضياء وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت الذهبي  

   78وحسنه ابن حجر في الأمالي المطلقة 

 وصححه الألباني والأرناؤوط 

عن أبي بكر بن أبي زهير قال أخبرت أن أبا بكر قال ...فذكره فروايته هذا الحديث    69وأخرجه أحمد في المسند  

عنه   روى   : وقال  حاتم   أبي  ابن  وذكره  حبان  ابن  ووثقه  له صحبة  أبوه  زهير  أبي  وابن  بواسطة  بكر  أبي  عن 

 الجدلى  
َّ

إسماعيل بن أبي خالد وأمية بن صفوان سمعت أبي يقول ذلك . وقال ابن عبد البر : أخو أبى عبد اللَّ

 لأمه وبنحو ذلك قال البخاري في التاريخ . فمثل هذا يحسن حديثه إذا لم يخالف . 

 وقد نص العلماء على إرساله عن أبي بكر  

قال : حدثني    10521وله طريق أخرى عن أبي بكر ظاهرها الصحة لم أقف على أحد أخرجها  سوى ابن جرير  

الحسن   الملك بن  زيد بن حباب قال، حدثنا عبد  الرمادي قالا حدثنا  زياد وأحمد بن منصور  أبي  عبد الله بن 

الحارثي قال، حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ، عن عائشة، عن أبي بكر قال: لما نزلت :"من يعمل سوءًا يجز به"، 

عْمل نؤاخذ به؟ فقال: يا أبا بكر، أليس يُصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارته. 
َ
 قال أبو بكر: يا رسول الله، كل ما ن

وهذا إسناد رجاله ثقات ومحمد بن زيد هو ابن المهاجر بن قنفذ من رجال مسلم وعبد الملك بن الحسن هو ابن  

 أبي حكيم قال ابن معين : ثقة وقال الذهبي : صدوق 

 وله شواهد عدة ؛ منها  : 

وابن أبي    79/  2والعقيلي    10522والطبري    18وأبو يعلى    22وأبو بكر المروزي    21والبزار    6/  1ما أخرجه أحمد  

وابن عدي    5993حاتم   الأعرابي  الحلية    552/  3والحاكم    1045/  3وابن  في  نعيم  وأبو   334/  1وابن مردويه 

من طريق زياد الجصاص، عن علي بن زيد، عن    81/  2والخطيب في المتفق والمفترق وابن حجر في الأمالي المطلقة  

مجاهد قال، حدثني عبد الله بن عمر: أنه سمع أبا بكر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :"من يعمل سوءًا يجز به"  

 في الدنيا.

 وإسناده ضعيف لضعف زياد الجصاص وعلي بن زيد بن جُدْعان 

واختلف فيه على زياد الجصاص، فرواه أبو عاصم العباداني عن زياد الجصاص عن سالم بن عبد الله بن عمر  

النبي   عن  أبيه عن جده  العقيلي    -عن  أخرجه   . بإسناد    79/  2صلى الله عليه وسلم  يُروى  وهذا  محفوظين،  غير  كلاهما  وقال: 

 صالح من غير هذا الوجه"

 225/ 1وضعفه الدارقطني في العلل



47 
 

وابن المنذر من طريق موس ى بن عبيدة أخبرني مولى ابن سباع قال    3039    والترمذي    7وأخرج عبد بن حميد  

سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه هذه الْية من  

أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت   يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا 

علي قلت بلى يا رسول الله قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت انقصاما في ظهري فتمطأت لها فقال  

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا أبا بكر قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءا وإنا لمجزون بما عملنا  

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما  

 الْخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة .

قال الترمذي : هذا حديث غريب وفي إسناده مقال وموس ى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد  

له   وليس  بكر  أبي  عن  الوجه  هذا  غير  من  الحديث  هذا  روي  وقد  مجهول  سباع  ابن  ومولى  حنبل  بن  وأحمد 

 إسناد صحيح أيضا وفي الباب عن عائشة . 

الزهد   في  وهناد  منصور  بن  الحلية    10529وابن جرير    434وأخرج سعيد  في  نعيم  مردويه   8/119وأبو  وابن 

الَ  2/419)انظر تفسير ابن كثير  
َ
الَ: ق

َ
جْدَعِ ق

َ ْ
، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأ ( من طرق عن الأعمش عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْح 

يَا جَزَاءٌ«  
ْ
ن حْزَانُ فِي الدُّ

َ ْ
مْرَاضُ وَالأ

َ ْ
صَائِبُ وَالأ

َ ْ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »الم

َ
يقُ: ق دِّ ر  الصِّ

ْ
بُو بَك

َ
 أ

وَجْهِ 
ْ
ا ال

َ
 مِنْ هَذ

َّ
تَبْتُهُ إِلا

َ
ضَيْل  مَا ك

ُ
 وقال أبو نعيم : عَزِيزٌ مِنْ حَدِيثِ ف

 ومسروق من المخضرمين وقد سقط في بعض الطرق ولا أجد له علة سوى تدليس الأعمش ويتساهل فيه 

( ومسروق إما أخذه عن أبي بكر على خلاف في سماعه منه وإما عن    6717وصححه الألباني ) صحيح الجامع  

 عائشة عنه  

ابن جرير   أهل  10533وأخرج  أمانيّ  ولا  بأمانيكم  :"ليس  نزلت  لما  قال:  بن صبيح، عن عطاء  الربيع  طريق  من 

الكتاب من يعمل سوءًا يجز به"، قال أبو بكر: يا رسول الله، ما أشد هذه الْية؟ قال: يا أبا بكر، إنك تمرض،  

ى، فذاك بذاك. 
ً
 وإنك تحزن، وإنك يُصيبك أذ

 وإسناده ضعيف لضعف الربيع  

 ولكن له طريق أخرى عن عطاء وفيها ضعف أيضا يتقوى بها 

من طريق سنيد قال حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، أخبرني عطاء بن أبي رباح    10534أخرجها ابن جرير  

 قال: لما نزلت قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهر! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي المصيبات في الدنيا.

 هذه الطرق كلها عن أبي بكر رض ي الله عنه  

 وقد جاءت الرواية بنحوها بسند صحيح عن عائشة بإبهام أبي بكر رض ي الله عنه  

قال   الإيمان  شعب  في  والبيهقي  جرير  وابن  يعلى  وأبو  تاريخه  في  والبخاري  وأحمد  منصور  بن  سعيد  أخرجها 

 تلا هذه الْية    السيوطي : بسند صحيح عن عائشة.  
ً
 يجز به }    "أن رجلا

ً
إنا لنجزى بكل ما    :قال   {   من يعمل سوءا

رسول الله صلى الله عليه وسلم  ذلك  فبلغ  إذن،  هلكنا  فيما  :  قال   عملناه  في جسده،  نفسه،  في  الدنيا  في  المؤمن  به  يجزى  نعم، 

 يؤذيه" 

 وينظر رواية عائشة المذكورة بعد هذا الحديث وتخريجها وكذا الرواية التالية مباشرة  

والنسائي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن    4/94والترمذي    2/248وأحمد    2574( أخرجه مسلم  1528)

وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال لما نزلت : من يعمل سوءا يجز به ..  10520جرير  

 فذكره
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"أما والذي نفس ي    :قال  !يا رسول الله ما أبقت هذه الْية من ش يء   :بكينا وحزنا وقلنا  :وفي لفظ عند ابن مردويه  

إنه لا يصيب أحد منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر الله بها   إنها لكما نزلت، ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا،  بيده 

 خطيئته، حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه" 

بن   محمد  عن   ، عطية  بن  الجليل  عبد  أنبأنا   ، العقدي  عامر  أبو  أنبأنا   : قال  مسنده  في  راهويه  ابن  وأخرج 

  ، إني لأعرف أشد آية في كتاب الله تعالى ، فأهوى عمر فضربه بالدرة   : المنتشر ، قال رجل لعمر بن الخطاب 

  : النساء   [ : من يعمل سوءا يجز به  ! وما هي ؟ قال  : ما لك نقبت عنها حتى علمتها  [ . فما منا أحد    123وقال 

يعمل سوءا إلا جزي به ، فقال عمر : لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا شراب حتى أنزل الله بعد ذلك ورخص  

  : [ . وهذا إسناد رجاله    110: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ] النساء 

 ثقات لكنه منقطع فما أدرك ابن المنتشر عمر . 

يا   وقالوا:  مشقة شديدة،  المسلمين  على  الْية شقت  هذه  نزلت  لما  عباس:  ابن  عن  أبي صالح  عن  الكلبي  وقال 

عشر   فله   
ً
يعمل حسنة فمَنْ  الدنيا،  في  يكون  ما  منه  قال:  الجزاء؟  فكيف  سوءًا؟  يعمل  لم  وأينا  رسول الله، 

حسنات، ومن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة، وقضيت له حسنات، فويل لمن غلب آحاده أعشاره،  

فيُلقى مكان كل سيئة   القيامة، فيقابل من حسناته وسيئاته،  إلى يوم  الْخرة، فإنه يؤخر  في  ما كان جزاء  وأما 

 حسنة، وينظر في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة . 

وابن جرير  1529) داود  أبو  أخرجه  وابن     10532،   10530(  حاتم  أبي  وابن  عوانة  وأبو  راهوية  بن  وإسحق 

. وإسناده  مليكة، عن عائشة فذكره  أبي  ابن  أبي عامر الخزاز قال حدثنا  مردويه والبيهقي من عدة طرق عن 

 حسن 

من طرق أخرى عن ابن أبي مليكة دون الزيادة المتعلقة    2876، ومسلم     4939وأصله في الصحيحين البخاري  

 بالْية ومابين القوسين منه 

وقد ذكره ابن حجر في الفتح وسكت عنه فقال : وأما متابعة صالح بن رستم بضم الراء وسكون المهملة وضم  

المثناة وهو أبو عامر الخزاز بمعجمات مشهور بكنيته أكثر من اسمه فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عن  

 النضر بن شميل عن أبي عامر الخزاز ووقعت لنا بعلو في " المحامليات " وفي لفظه زيادة ...فذكره  

 والحديث عن عائشة من طرق في الصحيحين وغيرهما بتلك الزيادة

فعن عائشة رض ي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها  

 عنه حتى الشوكة يشاكها .  

 وغيره من طريق عروة عنها  5640أخرجه البخاري 

رحلت إلى    :من طريق أبي المهلب قال    2/308وأخرج ابن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم  

ما   هو  قالت:  ؟  به(  يجز  يعمل سوءا  من  الكتاب  أهل  أماني  بأمانيكم ولا  )ليس  الْية  في  عنها  رض ي الله  عائشة 

 يصيبكم في الدنيا ".  

 وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وسكت الذهبي 

من طريق علي بن زيد، عن أمية بنت    والبيهقي  10531وأخرج الطيالس ي وأحمد والترمذي وحسنه وابن جرير    

﴾ ، و" ُ مْ بِهِ اللََّّ
ُ
فُوهُ يُحَاسِبْك

ْ
خ

ُ
وْ ت

َ
أ مْ 

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
أ بْدُوا مَا فِي 

ُ
ليس  عبد الله قالت: سألت عائشة عن هذه الْية: ﴿وَإِنْ ت

الكتاب من يعمل سوءًا يجز به". قالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم   أماني أهل  بأمانيكم ولا 

ى والحزن والنكبة حتى البِضَاعة يضعها في كمه    الله للعبد بما يصيبه من الحمَّ
ُ
ابَة

َ
عنها فقال: يا عائشة، ذاك مَث

بْر الأحمر من الكِير.   فيفقدها، فيفزع لها فيجدها تحت ضبنه ، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التِّ
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)إن    : به قال  : من يعمل سوءا يجز  الْية  : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه  ابن مردويه عن عائشة قالت  وأخرج 

 المؤمن يؤجر في كل ش يء حتى في الفيظ عند الموت( .

ابتلاه الله    "  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   :وأخرج أحمد عن عائشة قالت  العبد ولم يكن له ما يكفرها  "إذا كثرت ذنوب 

 بالحزن ليكفرها" 

 وعلي بن زيد ضعيف وأمية فيها جهالة . 

 ( دل على ذلك السياق ومجموع هذه المراسيل : 1530)

جرير   وابن  حميد  بن  عبد  والنصارى.    10765أخرج  اليهود  أعداء الله  أولئك   : قال  قتادة  عن  بإسناد صحيح 

بالقرآن   وكفروا  وعيس ى،  بالإنجيل  النصارى  وآمنت  وعيس ى.  بالإنجيل  وكفروا  وموس ى،  بالتوراة  اليهود  آمنت 

الذي   دين الله  وهو  الإسلام  وتركوا  من الله،  ليستا  بدعتان  وهما  والنصرانية،  اليهودية  فاتخذوا  وبمحمد صلى الله عليه وسلم. 

 بعث به رُسله.

ابن جرير   "،    10766وأخرج  بين الله ورسله  يفرقوا  أن  ويريدون  بالله ورسله  يكفرون  الذين  إن   " السدي:  عن 

قوا بين الله وبين رسله" ويقولون  يقولون: محمد ليس برسول  لله! وتقول اليهود: عيس ى ليس برسول  لله! فقد فرَّ

 نؤمن ببعض ونكفر ببعض "، فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.

جرير   ابن  وآمنت    10767وأخرج  بعيس ى،  وكفرت  بعُزَير  اليهود  آمنت  والنصارى.  اليهود  قال:  جريج  ابن  عن 

  ،" بين ذلك سبيلا  أن يتخذوا  بالْخر" ويريدون  بالنبيّ ويكفرون  بعزَير. وكانوا يؤمنون  بعيس ى وكفرت  النصارى 

 قال: دينًا يدينون به الله . 

 ( هذا مكان النزول المناسب لأن عدي بن زيد وسكين بن أبي سكين من يهود بني قينقاع 1533)

أخرجه ابن إسحاق بالإسناد الحسن عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس ومن طريقه  

 2/533ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل 

حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا    -  11611( هذا لفظ رواية عكرمة التي أخرجها ابن جرير  1538)

عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة في قوله: " يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم "، إلى  

كم أعلم؟   أيُّ ، قال:  بيت  في  الرجم، واجتمعوا  اليهود يسألونه عن  أتاه  نبيّ الله  إنّ  ، قال:  مُسْتَقِيم   صِرَاط   قوله: 

ليزعمون   إنهم  قال:  أعلمهم؟"  أنت  قال،"  شئت،  عما  قال، سل  أعلمهم؟  أنت  فقال:  صُوريا،  ابن  إلى  فأشاروا 

خذت عليهم، حتى  
ُ
ور، وناشده بالمواثيق التي أ

ُّ
ذلك! قال: فناشده بالذي أنـزل التوراة على موس ى، والذي رفع الط

وحلقنا   مئة،  فجلدنا   ،
ً
خصورة

ُ
أ فاختصرنا  القتل،  فينا  فكثر  حسان،  نساء  نساءنا  إن  فقال:  ل، 

َ
ك
ْ
أف أخذه 

يا    " الدواب أحسبه قال: الإبل قال: فحكم عليهم بالرجم، فأنـزل الله فيهم:  إلى  الرءوس، وخالفنا بين الرءوس 

ونَهُمْ بِ 
ُ
ث حَدِّ

ُ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
ى بَعْض  ق

َ
لا بَعْضُهُمْ إِل

َ
ا خ

َ
مَا  أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيين لكم "، الْية= وهذه الْية: وَإِذ

مْ ]سورة البقرة: 
ُ
ك مْ بِهِ عِنْدَ رَبِّ

ُ
وك مْ لِيُحَاجُّ

ُ
يْك

َ
ُ عَل

َّ
تَحَ اللَّ

َ
 [. 76ف

 وقد بينا أن جل ما أرسله عكرمة في أسباب النزول إنما أخذه عن ابن عباس وإن لم يذكره 

هو محمد صلى الله عليه وسلم   :قال  {  يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا }  ويشهد لها ما أخرجه ابن جرير أيضا عن قتادة في قوله  

كثيرا }     لكم  الناس؛  :يقول   {    يبين  تكتمونه  كنتم  مما   
ً
كثيرا رسولنا  محمد  لكم  في    يبين  مما  لهم  تبينونه  ولا 

 .رجم الزانيين المحصنين  :كتابكم، وكان مما يخفونه من كتابهم فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس

لما أخبر الأعور سمويل بن صوريا الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم على الرجم أنه    :وما أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج قال

 مما كنتم تخفون من  }    لكنا نخفيه، فنزلت    :في كتابهم، وقال 
ً
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا

 .وهو شاب أبيض طويل من أهل فدك   {   الكتاب
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 1534وأصل القصة تقدمت مع تخريج رواياتها برقم 

( هذا الموضع المناسب لنزول هذه الْيات لأنه لم يجتمع اليهود والنصارى عنده صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الوقت وهو  1539)

ن  
َ
الَ بلغنَا أ

َ
نْذر عَن ابْن جريج ق

ُ ْ
المناسب للسياق وترتيب الأحداث ويشهد له بقوة ما أخرجه ابْن جرير وَابْن الم

وا: يَا مُحَمَّ 
ُ
قَال

َ
جْرَان ف

َ
عَاقِب وهما يَوْمئِذ  سيدا أهل ن

ْ
د وَال يِّ

بِي صلى الله عليه وسلم فيهم السَّ جْرَان قدم وفدهم على النَّ
َ
صَارَى ن

َ
د  ن

نه عبد الله  
َ
الَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أجل أ

َ
نه عبد ق

َ
ى بن مَرْيَم تزْعم أ وا: عِيس َ

ُ
ال
َ
م ق

ُ
الَ: من صَاحبك

َ
تُم صاحبنا ق

ْ
ش

َ
فيمَ ت

ى ويبرئ الأكمه ويخلق  
َ
وْت
َ ْ
وا: إِن كنت صَادِقا فأرنا عبدا يحيي الم

ُ
ال
َ
مِنْهُ فغضبوا وَق مَرْيَم وروح  ى 

َ
إِل قَاهَا 

ْ
ل
َ
أ وكلمته 

وا إِ 
ُ
ال
َ
ذين ق

َّ
د )لقد كفر ال قَالَ: يَا مُحَمَّ

َ
اهُ جِبْرِيل ف

َ
ت
َ
أ ى  سكت حَتَّ

َ
ةِ الطير فينفخ فِيهِ لكنه الله ف

َ
هَيئ

َ
ن  من الطين ك

يَة  
ْ

الْ ائِدَة 
َ ْ
)الم مَرْيَم(  بن  سِيح 

َ ْ
الم هُوَ  بِمثل  17الله  برهُم 

ْ
أخ ن 

َ
أ ونِي 

ُ
ل
َ
سَأ هُم  إِنَّ جِبْرِيل  يَا  رَسُول الله صلى الله عليه وسلم:  قَالَ 

َ
ف يَة 

ْ
الْ  )

صْبحُوا عَادو 
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
يكون{ ف

َ
هُ كن ف

َ
الَ ل

َ
رَاب ثمَّ ق

ُ
مثل آدم خلقه من ت

َ
ى عِنْد الله ك الَ جِبْرِيل }إِن مثل عِيس َ

َ
ى ق ا  عِيس َ

يَات 
ْ

يْهِم الْ
َ
 عَل

َ
قَرَأ

َ
 ف

من طريق  1540) الدلائل  في  والبيهقي  حاتم  أبي  وابن  المنذر  وابن  ابن جرير  ومن طريقه  إسحاق  ابن  أخرجه   )

 نسخة محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس به وإسناده حسن كما ذكرنا مرارا 

.أخرجه الطيالس ي وأحمد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود بهذا اللفظ وأصله  (  1541)

 في صحيح مسلم بنحوه ومابين القوسين منه . 

 وأخرجه أيضا ابن مردويه  

وجعل منهم القردة  }  وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله 

 .مسخت من يهود :قال  { والخنازير 

نعم، وكانوا مما خلق    :قال   ؟أكانت القردة والخنازير قبل أن يمسخوا   :أنه قيل   .وأخرج أبو الشيخ عن أبي مالك

 . من الأمم 

 وأخرج ابن جرير عن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري أثرا مطولا في أصل مسخ الخنازير في اليهود . 

( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة به وهو مرسل إسناده صحيح  1542)

أبي   ابن جرير وابن  أخرج  له من شواهد فقد  أثبتناه لموافقته لنص الْية ولما جاء  لكنه ضعيف لإرساله وإنما 

}    حاتم من طريق العوفيين عن ابن عباس قال : فإنهم دخلوا وهم يتكلمون بالحق وتسر قلوبهم الكفر، فقال  

 .{   دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 

 يقول  :وأخرج ابن جرير عن السدي قال
ً
   :هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يهودا

ً
 وخرجوا كفارا

ً
 . دخلوا كفارا

ثم يكفرون   النهار  العامة وجه  منهم لإضلال  آمن  نفاقا وكذا من  يهود  أمثلة لمن آمن من  في مواضع  وقد ذكرنا 

 آخره . 

بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: " وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم    12233واخرج ابن جرير  

هَارِ  ذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّ
َّ
ى ال

َ
ـزِلَ عَل

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
كِتَابِ آمِنُوا بِال

ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

ٌ
ائِفَة

َ
تْ ط

َ
ال
َ
هُمْ  قد خرجوا به " وَق

َّ
عَل

َ
فُرُوا آخِرَهُ ل

ْ
 وَاك

 يَرْجِعُونَ " فإذا رجعوا إلى كفارهم من أهل الكتاب وشياطينهم، رجعوا بكفرهم. وهؤلاء أهل الكتاب من يهود . 

 عن عبد الله بن كثير: " وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به "، أي: إنه من عندهم.  12234وأخرج 

قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى آل    12497( أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه الطبراني في الكبير  1543)

 زيد بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، وعكرمة ، عن ابن عباس به وهذا إسناد حسن تكرر مرارا . 

 وفي اعتبار قول فنحاص مع النباش 

 .نزلت في فنحاص رأس يهود قينقاع  {   وقالت اليهود يد الله مغلولة }   ما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس 
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ابن جرير   في قوله  12247وأخرج  اليهود يد الله مغلولة}    عن عكرمة  في فنحاص    :قال  .الْية   {    ...وقالت  نزلت 

 .اليهودي

 بنسخة علي بن أبي طلحة الصحيحة عن ابن عباس به    12241( أخرجه ابن جرير 1544)

 بإسناد نسخة علي بن أبي طلحة الصحيحة ، عن ابن عباس به  12242( أخرجه ابن جرير 1545)

يا بني إسرائيل ويا أهل    12244،    12243ويشهد له ما أخرجه دنا الله  اليهود تقوله: لقد تجهَّ عن مجاهد قال: 

 الكتاب، حتى إن يده إلى نحره 

 عن قتادة قالوا: الله بخيل غير جواد ! قال الله: " بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ".  12245وما أخرجه 

عن الضحاك بن مزاحم قوله: " يد الله مغلولة "، يقولون: إنه بخيل ليس بجواد! قال الله: "    12248وما أخرجه  

غلت أيديهم "، أمسكت أيديهم عن النفقة والخير. ثم قال يعني نفسه: " بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ".  

ى عُنُقِكَ ]سورة الإسراء: 
َ
 إِل

ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
جْعَلْ يَدَكَ مَغ

َ
 [، يقول: لا تمسك يدك عن النفقة. 29وقال: وَلا ت

جرير  1546) ابن  أخرجه  وهو    12250(  عباس  ابن  عن  أخذه  أنه  والأظهر  مرسل حسن  وهو  به  مجاهد  عن 

موافق للسياق في تعلق الْيات في مجملها باليهود والنصارى إذ اجتمعوا وقت وفد نجران كما رجحنا وقال ابن  

 جرير :

فإن قال قائل: وكيف قيل: " وألقينا بينهم العداوة والبغضاء "، جعلت " الهاء والميم " في قوله: " بينهم "، كناية  

 عن اليهود والنصارى، ولم يجر لليهود والنصارى ذكر؟ 

الم ]سورة   ، بَعْض   وْلِيَاءُ 
َ
أ بَعْضُهُمْ  وْلِيَاءَ 

َ
أ صَارَى  وَالنَّ يَهُودَ 

ْ
ال وا 

ُ
خِذ تَّ

َ
ت لا  لهم ذكر، وذلك قوله:  ائدة:  قيل: قد جرى 

بينهم  51 وألقينا   " إلى قوله:  انتهى  أن  إلى  أحدهما،  وفي بعض  عن  الفريقين،  الْي عن  في بعض  الخبر  [، جرى 

 العداوة والبغضاء "، ثم قصد بقوله: " ألقينا بينهم "، الخبرَ عن الفريقين. 

 ويشهد لذلك مارواه ابن جرير عند قوله تعالى :  فأغربنا بينهم العداوة والبغضاء قال : 

رُوا بِهِ ، فلما فعلوا ذلك، أغرى الله عز وجل    11602 ِ
ّ
ك
ُ
ا ذ ا مِمَّ

ًّ
سُوا حَظ

َ
ن
َ
عن السدي: وقال في النصارى أيضا: ف

 والبغضاءَ إلى يوم القيامة. 
َ
 بينَهم وبين اليهود العداوة

القيامة "، قال: هم اليهود والنصارى.    11603 إلى يوم  العداوة والبغضاء  ابن زيد في قوله: " فأغرينا بينهم  عن 

ري بين اثنين من البهائم. 
ْ
غ
ُ
 قال ابن زيد: كما ت

 عن مجاهد في قول الله: " فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء "، قال: اليهود والنصارى.  11604

 عن قتادة قال: هم اليهود والنصارى، أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.  11606

ابن جرير  1547) ابن إسحاق ومن طريقه  أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق    12284( أخرجه  المنذر وابن  وابن 

 نسخة محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس به وإسناده حسن كما ذكرنا مرارا 

 .يهود :قال  {  وحسبوا ألا تكون فتنة }   وأخرج ابن جرير عن مجاهد  

الروايات  1548) في  ودقيقة  فاحصة  نظرة  بعد  وكتبناها  الذهبية  السيرة  روائع  من  جلها  يعتبر  الفقرة  هذه   )

من   يظهر  كما  التوقيت  بهذا  فيه  قد صرح  يعتبر  فيها  مما  وكثير   ، التفسير  أئمة  وكلام  والسياقات  التفسيرية 

التخريجات ثم أجمل ماأفادته هذه الفقرة استيعاب الجزم للنصارى بكفرهم على أقوالهم الثلاثة المشهورة لأن  

آيات آل عمران كانت شبه مختصة بمحاورتهم في أشهر أقوالهم وهو بنوة عيس ى عليه السلام لله سبحانه وتعالى 

عن ذلك علوا كبيرا وأيد ذلك آيات سورة البقرة ثم جاءت آيات النساء والمائدة لتقرر كفر الطائفتين الأخريين  

ثلاثة والقائلة بأنه هو الله ، وكان الوفد قد اجتمع فيه الطوائف الثلاثة كما ذكرنا فيبعد ألا    القائلة بأنه ثالث

يتعرض للبقية . وقد ذكرنا دلائل عدة أثناء كلامنا عن هذه الْيات تدلل على هذا التوقيت ومنها حضور أفراد  
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الثلاثة وهذا يعني نزول الْيات قبل إجلاء بني قينقاع ومنها ذكر كعب بن الأشرف   من أحبار يهود من القبائل 

وهذا أيضا يعني نزول الْيات قبل مقتله ومنها أن في بعضها ذكر لليهود والنصارى معا وهذا لم يكن إلا في حادثة  

القرآن بمخاطبتهم   المدينة حتى ينزل  الوفد ويستبعد مخاطبة غير موجود فلا يعرف تمركزا للنصارى في  مجيء 

منه   فكله  توفيقه  على  لله  والحمد   .. وهكذا  والمسلمين  والنصارى  اليهود  اجتماع  على  التنصيص  بعضها  وفي 

 سبحانه . 

اليهود  1549) من  جماعة  تمنت  أي:  كِتَابِ{ 
ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ   

ٌ
ائِفَة

َ
ط تْ  }وَدَّ قوله:   : الوسيط  في  الواحدي  قال   )

والنصارى، قال ابن عباس : هم قريظة والنضير وبنو قينقاع، أرادوا أن يستزلوا المسلمين عن دينهم ويردوهم إلى  

إليه،   يدعونهم  وما  قولهم  يقبلون  لا  المؤمنين  لأن  فُسَهُمْ{ 
ْ
ن
َ
أ إِلا  ونَ 

ُّ
يُضِل وَمَا  مْ 

ُ
ك
َ
ون

ُّ
يُضِل وْ 

َ
}ل قوله:  وهو  الكفر، 

 فيحصل عليهم الإثم بتمنيهم إضلال المؤمنين، وما يشعرون وما يعلمون أن هذا يضرهم ولا يضر المؤمنين . 

وقال الطبري : يعني بقوله جل ثناؤه:"ودّت"، تمنت "طائفة"، يعني جماعة "من أهل الكتاب"، وهم أهل التوراة  

الإسلام،   عن  المؤمنون،  أيها  يصدّونكم  لو  يقولون:  ونكم"، 
ُّ
يضل "لو  النصارى  من  الإنجيل  وأهل  اليهود،  من 

ونكم عنه إلى ما هم عليه من الكفر، فيهلكونكم بذلك .   ويردُّ

ولم أقف على أثر ابن عباس لكن هذه الْيات هي ضمن مانزل في وفد نجران كما قدمنا وقد ذكرنا ماذكرناه هنا  

 للاستئناس فقط . 

ابن  1550) رواية  من  القوسين  مابين  استخلصنا  روايات  من  هنا  مانسوقه  له  ويشهد  ذلك  في  الْثار  تقدمت   )

 :   618عباس ومايشهد لها ، وبالنسبة لما حرمه إسرائيل على نفسه سبق الكلام عنه برقم 

ابْن جرير   عُرُوق    7401أخرج 
ْ
ال فسه 

َ
ن الَ: حرم على 

َ
ق يَة 

ْ
الْ فِي  اس  عَبَّ ابْن  عَن  عَوْفِيّ 

ْ
ال رِيق 

َ
حَاتِم من ط أبي  وَابْن 

لهُ لي ولد  
ُ
ك
ْ
 يَأ

َ
ئِن عافاني الله مِنْهُ لا

َ
قَالَ: وَالله ل

َ
يْل ف

َّ
 ينَام الل

َ
انَ لا

َ
ك
َ
انَ يشتكي عرق النسا ف

َ
نه ك

َ
لِكَ أ

َ
تُوبًا  وَذ

ْ
يْسَ مَك

َ
وَل

قبل من  علينا  حرَام  هُوَ  وا: 
ُ
قَال

َ
ف حَرَامًا  ا 

َ
هَذ ن 

ْ
أ
َ
ش مَا  قَالَ: 

َ
ف كتاب 

ْ
ال أهل  من  فرا 

َ
ن د صلى الله عليه وسلم  مُحَمَّ لَ 

َ
وَسَأ وْرَاة  التَّ   فِي 

نْتُم صَادِقين{ 
ُ
ى }إِن ك

َ
انَ حلا لبني إِسْرَائِيل{ إِل

َ
عَام ك

َّ
قَالَ الله }كل الط

َ
كتاب ف

ْ
 ال

بِي    7402وَأخرج ابْن جرير   يَهُود للنَّ
ْ
ت ال

َ
ال
َ
الَ: ق

َ
اس ق رِيق ابْن جريج عَن ابْن عَبَّ

َ
نْذر وَابْن أبي حَاتِم من ط

ُ ْ
وَابْن الم

نْتُم صَ 
ُ
وْرَاةِ فاتلوها إِن ك أتوا بِالتَّ

َ
حَمد صلى الله عليه وسلم }قل ف

ُ
قَالَ الله لم

َ
ذِي حرم إِسْرَائِيل ف

َّ
وْرَاة بِتَحْرِيم ال ادِقين{  صلى الله عليه وسلم: نزلت التَّ

أ
َ
وْرَاة }قل ف ا لمعصية بني إِسْرَائِيل بعد نزُول التَّ

ً
لِيظ

ْ
غ
َ
 ت

َّ
لِك إِلا

َ
مَا لم يحرم ذ وْرَاة وَإِنَّ يْسَ فِي التَّ

َ
وْرَاةِ  وكذبوا ل توا بِالتَّ

حْرِي 
َ
ت وْرَاة  التَّ فِي  وجاءنا  ديننَا  على  يَهُودِيّا  ى  مُوس َ انَ 

َ
ك صلى الله عليه وسلم:  حَمد 

ُ
لم يَهُود 

ْ
ال ت 

َ
ال
َ
وَق صَادِقين{  نْتُم 

ُ
ك إِن  م  فاتلوها 

م يَ 
َ

ِسْلا
ْ

 الإ
َّ

وْرَاة إِلا يْسَ فِي التَّ
َ
ى يَهُودِيّا وَل ذبْتُمْ لم يكن مُوس َ

َ
د صلى الله عليه وسلم: ك قَالَ مُحَمَّ

َ
قُول  الشحوم وَذي الظفر والسبت ف

نزلت فِي الأ
َ
ى ف لِك وَمَا جَاءَهُم بهَا أنبياؤهم بعد مُوس َ

َ
نْتُم صَادِقين{ أفيه ذ

ُ
وْرَاةِ فاتلوها إِن ك أتوا بِالتَّ

َ
لواح  الله }قل ف

ة
َ
 جمل

عن قتادة، قوله:"كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على    7404،    7403وأخرج ابن جرير  

نفسه من قبل أن تنزل التوراة"، وإسرائيل، هو يعقوب "قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين" يقول: كلّ  

أنزل الله التوراة   الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فلما 

 حرّم عليهم فيها ما شاء وأحلّ لهم ما شاء.

عن السدي قوله :"كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من   7399وأخرج ابن جرير 

م ما حرّم إسرائيل على   قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين" قالت اليهود: إنما نحرِّ

ن الله  
ْ
لئ بالنهار، فحلف  بالليل ويتركه  يأخذه  سا، كان 

َّ
الن يأخذه عِرق  العرُوق، كان  نفسه، وإنما حرّم إسرائيل 
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م   ا أبدًا، فحرّمه الله عليهم ثم قال:"قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين"، ما حرَّ
ً
عافاه منه لا يأكل عِرْق

هُمْ( 
َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
بَات  أ يِّ

َ
يْهِمْ ط

َ
مْنَا عَل ذِينَ هَادُوا حَرَّ

َّ
م  مِنَ ال

ْ
ل
ُ
بِظ

َ
 هذا عليكم غيري ببغيكم، فذلك قوله: )ف

عن الضحاك :"إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه" إسرائيل هو يعقوب، أخذه عرق النسا    7400وأخرج ابن جرير  

ا أبدًا، وذلك قبل نزول 
ً
فكان لا يَبيتُ الليل من وجعه، وكان لا يؤذيه بالنهار. فحلف لئن شفاهُ الله لا يأكل عِرْق

التوراة على موس ى. فسأل نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم اليهود: ما هذا الذي حرم إسرائيل على نفسه؟ فقالوا: نزلت التوراة بتحريم  

هم   إلى قوله:"فأولئك  كنتم صادقين"  إن  فاتلوها  بالتوراة  فأتوا  إسرائيل. فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم:"قل  م  الذي حرَّ

 الظالمون"، وكذبوا وافتروا، لم تنزل التوراة بذلك. 

ونقل الثعلبي عن الكلبي وأبي روق إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا على ملة إبراهيم قالت اليهود كيف وأنت تأكل لحوم  

الإبل وألبانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك حلا لإبراهيم فنحن نحله فقالت اليهود كل ش يء نحرمه فإنه كان محرما  

 على نوح وإبراهيم وهلم جرا حتى انتهى إلينا فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم * )كل الطعام كان حلا(

هَ  نَّ
َ
عْبَة لِأ

َ
ك
ْ
قَدّس أعظم من ال

ُ ْ
ت: بَيت الم

َ
ال
َ
يَهُود ق

ْ
ن ال

َ
الَ: بلغنَا أ

َ
نْذر والأزرقي عَن ابْن جريج ق

ُ ْ
ا مهَاجر  وَأخرج ابْن الم

نزلت }إِن أول 
َ
بِي صلى الله عليه وسلم ف لِك النَّ

َ
بلغ ذ

َ
عْبَة أعظم ف

َ
ك
ْ
سلمُونَ: بل ال

ُ ْ
قَالَ الم

َ
رْض المقدسة ف

َ
هُ فِي الأ نَّ

َ
بِيَاء وَلِأ

ْ
ن
َ ْ
بَيت وضع    الأ

قَدّس }وَ 
ُ ْ
لِك فِي بَيت الم

َ
يْسَ ذ

َ
إِبْرَاهِيم{ وَل نَات مقَام  وْله }فِيهِ آيَات بَيِّ

َ
ى ق

َ
ا{ إِل

ً
ذي ببكة مُبَارَك

َّ
اس لل انَ  للنَّ

َ
من دخله ك

قَدّس . 
ُ ْ
لِك لبيت الم

َ
يْسَ ذ

َ
بَيْت{ وَل

ْ
اس حجُّ ال  على النَّ

َّ
قَدّس }وَللَّ

ُ ْ
لِك فِي بَيت الم

َ
يْسَ ذ

َ
 آمنا{ وَل

 عن الشعبي:"فأولئك هم الظالمون" قال، نزلت في اليهود. 7421وأخرج ابن جرير 

بَيْهَقِيّ فِي    7518( أخرجه سعيد بن مَنْصُور في سننه والفريابي وَعبد بن حميد وَابْن جرير  1551)
ْ
نْذر وَال

ُ ْ
وَابْن الم

نه عن عكرمة مرسلا وهو صحيح إليه وقد قدمنا ان جل ما يرويه عكرمة في أسباب النزول إنما أخذه عن  
َ
سن

 ابن عباس ويشهد له نص الْية والسياق  

م دينا(  
َ

ِسْلا
ْ

الإ يبتغ غير  )وَمن  يَة 
ْ

الْ هَذِه  لما نزلت  الَ: 
َ
ق مُجَاهِد  عَن  نه 

َ
فِي سن بَيْهَقِيّ 

ْ
وَال وما أخرجه عبد بن حميد 

سلمين
ُ ْ
الم يَعْنِي على  الَ: 

َ
ق بَيْت{ 

ْ
ال اس حجُّ  النَّ  على 

َّ
}وَللَّ زل الله 

ْ
أن
َ
ف حن مُسلمُونَ 

َ
ن ل كلهم: 

َ
ل
ْ
الم الَ أهل 

َ
ق يَة 

ْ
حج    الْ

ونَ 
ُ
رك

ْ
ش
ُ ْ
سلمُونَ وَترك الم

ُ ْ
 الم

وفي رواية قال آية فرقت بين المسلمين وأهل الكتاب لما نزلت  )ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه( قالت  

 اليهود قد أسلمنا فنزلت )ولله على الناس حج البيت( الْية فقالوا لا نحجه أبدا 

وفي أخرى قال : لما قالوا إن إبراهيم كان على ديننا قال لهم صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان يحج البيت وأنتم تعلمون ذلك  

 فنزل في ذلك قوله تعالى )ومن كفر فإن الله غني عن العالمين(  

وفي تفسير سفيان الثوري عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن جعفر قال قال سعيد بن المسيب نزلت  

 في اليهود حيث قالوا الحج إلى مكة غير واجب فأنزل الله تعالى  )ومن كفر فإن الله غني عن العالمين( 

وَابْن جرير   وَعبد بن حميد  مَنْصُور  بن  حَج    7515وَأخرج سعيد 
ْ
ال آيَة  لما نزلت  الَ: 

َ
ق اك  حَّ الضَّ عَن  نْذر 

ُ ْ
الم وَابْن 

جُ 
َ ْ
وَالم يَهُود 

ْ
وَال صَارَى  وَالنَّ عَرَب 

ْ
ال ركي 

ْ
مُش ل 

َ
ل
ْ
الم أهل  صلى الله عليه وسلم  رَسُول الله  جمع  يَة 

ْ
الْ بَيْت{ 

ْ
ال حجُّ  اس  النَّ على   

َّ
وس  }وَللَّ

 
ُ
ال
َ
سلمُونَ وكفرت بِهِ خمس ملل ق

ُ ْ
 الم

َّ
لم يقبله إِلا

َ
بَيْت ف

ْ
حَج فحجوا ال

ْ
م ال

ُ
يْك

َ
قَالَ: إِن الله فرض عَل

َ
ابِئِينَ ف وا:  وَالصَّ

عَالمين{ 
ْ
نِي عَن ال

َ
إِن الله غ

َ
زل الله }وَمن كفر ف

ْ
أن
َ
 نستقبله ف

َ
يْهِ وَلا

َ
 نصلي إِل

َ
 نؤمن بِهِ وَلا

َ
 لا

عن الحسن في قوله :"يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما    7523( أخرج ابن جرير  1552)

 تعملون"، قال: هم اليهودُ والنصارى .
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وأحمد  1553) والفريابي  حميد  بن  وعبد  شيبة  أبي  وابن  الرزاق  عبد  أخرجه   )2463  ،2928  ،2989  ،3321  

الكبرى   في  جرير    11072والنسائي  والحاكم    7611،     7606وابن  والطبراني  المنذر  وابن  حاتم  أبي  /  2وابن 

 من طريق  سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: كنتم خير أمة ... الخ  294

وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وسكت الذهبي. وقال أحمد شاكر : إسناده 

 صحيح 

 وعلق ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، نحو ذلك

 من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به  7607وأخرجه ابن جرير  

وابن المنذر من طريق ابن جريج قال : قال عكرمة: نزلت في ابن مسعود، وسالم مولى أبي   7609وأخرج ابن جرير 

 حذيفة، وأبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل. 

ولكن    7608وأخرج   كلنا،  فكنا  لقال:"أنتم"،  شاء الله  لو  الخطاب:  بن  عمر  قال  السدي:  عن  حاتم  أبي  وابن 

أمة   كانوا خير  عليه وسلم، ومن صنع مثل صنيعهم،  من أصحاب رسول الله صلى الله  في خاصة  قال:"كنتم" 

 أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

 وابن أبي حاتم عن السدي، عمن حدثه: قال عمر: تكون لأولنا ولا تكون لْخرنا.  7610وأخرج 

الرواة     7613وأخرج   عن الضحاك قال: هم أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني وكانوا هم 

 الدعاة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم. 

أنّ   للناس، وذلك  الناس  يعني: خير  للناس{،  أخرجت  أمة  }كنتم خير  بن سليمان: قوله سبحانه:  مقاتل  وقال 

يف، ووهب بن يهوذا قالا لعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبى حذيفة: إنّ ديننا   مالك بن الضَّ

 فيهم: }كنتم خير أمة أخرجت للناس{ -عز وجل  -خير مما تدعونا إليه. فأنزل الله 

نْذر وَابْن جرير  1554)
ُ ْ
بَيْهَقِيّ    7645،    7644( أخرجه ابْن إِسْحَق ومن طريقه ابْن الم

ْ
بَرَانِيّ وَال

َّ
وَابْن أبي حَاتِم وَالط

الَ: لما أسلم  
َ
اس ق ئِل وَابْن عَسَاكِر بنسخة محمد بن أبي محمد الحسنة عن سعيد أو عكرمة عَن ابْن عَبَّ

َ
لا فِي الدَّ

 .. فذكره  

 
ْ
وا على ال

ُ
ان
َ
ة ك

َ
ث

َ
لا
َ
نى الله مِنْهُم ث

ْ
الَ: اسْتث

َ
ؤْمِنُونَ{ ق

ُ ْ
وْله }مِنْهُم الم

َ
تَادَة فِي ق

َ
حق وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ق

ْ
 هدى وَال

وهُ وسعية    7647وَأخرج ابْن جرير  
ُ
خ
َ
الَ: عبد الله بن سَلام وثعلبة بن سَلام أ

َ
ائِمَة{ ق

َ
وْله }أمة ق

َ
عَن ابْن جريج فِي ق

عْب 
َ
 ومبشر وَأسيد وَأسد ابْنا ك

وَابْن جرير   أذى    7626وَأخرج عبد بن حميد  إلا  ى{ يقول: لن يضروكم 
َ
ذ
َ
أ  

َّ
إِلا }لن يضروكم  وْله 

َ
ق فِي  تَادَة 

َ
ق عَن 

 تسمعونه منهم. 

ليب. 7628وأخرج ابن جرير    عن ابن جريج، قوله:"لن يضروكم إلا آذى"، قال: إشراكهم في عُزير وعيس ى والصَّ

ة  7629وَأخرج 
َ
ل

َ
لا ى الضَّ

َ
سْمَعُونَ مِنْهُم كذبا على الله يدعونكم إِل

َ
الَ: ت

َ
ى{ ق

َ
ذ
َ
 أ

َّ
حسن }لن يضروكم إِلا

ْ
 عَن ال

 عن الربيع، قوله:"لن يضروكم إلا أذى"، قال: أذى تسمعونه منهم.  7627وأخرج ابن جرير

وَابْن جرير   بن حميد  عبد  أمة    7647وَأخرج  الكتاب  أهل  من  سَوَاء  يْسُوا 
َ
}ل وْله 

َ
ق فِي  بسند صحيح  تَادَة 

َ
ق عَن 

ة  انَ لله فيهم بَقِيَّ
َ
قَوْم هلك قد ك

ْ
يْسَ كل ال

َ
يَة يَقُول: ل

ْ
 قائمة { الْ

ق أهل التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله   قال ابن جرير : يعني بذلك تعالى ذكره: ولو صدَّ

عليه وسلم وما جاءهم به من عند الله؛ لكان خيرًا لهم عند الله في عاجل دنياهم وآجل آخرتهم "منهم المؤمنون"،  

قون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به   يعني: من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، المؤمنون المصدِّ

وصدّقوا   بالله  آمنوا  ممن  وأشباههم  وأخوه،  سَعْيَة  بن  وثعلبة  وأخوه،  سلام  بن  عبد الله  وهم:  عند الله،  من 
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برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ما جاءهم به من عند الله ="وأكثرهم الفاسقون"، يعني: الخارجون  

دين   ومن  وسلم،  عليه  الله  صلى  بمحمد  والتصديقُ  التوراة  في  ما  اتباعُ  اليهود  دين  من  أن  وذلك  دينهم،  عن 

النصارى اتباعُ ما في الإنجيل، والتصديق به وبما في التوراة، وفي كلا الكتابين صفة محمد صلى الله عليه وسلم  

مكذبة، فذلك فسقهم وخروجهم عن دينهم    -أعني اليهود والنصارى -ونعته ومبعثه، وأنه نبي الله. وكلتا الفرقتين  

 الذي يدعون أنهم يدينون به، الذي قال جل ثناؤه:"وأكثرهم الفاسقون". 

لذلك  1555) معارض  ولا  والنصارى  اليهود  في  نزولها  في  مراسيل صحيحة  ثلاثة  لورود  هنا  الْية  هذه  موضع   )

يالإضافة للسياق المناسب جدا وإن اعترضها آية تتعلق بالحارث بن سويد نزلت بعد أحد وأرى أنها وضعت هنا  

 في وسط آيات اليهود والنصارى لكي تشمل من يتوب منهم  

المنذر   ابن  ما أخرجه مسدد ومن طريقه  المراسيل  مَا     681وأول هذه  إِنَّ الَ: 
َ
ق العالية،  أبي  عَنْ  بإسناد صحيح 

فْرًا{ بذنوب أذنبوها، وكانت زيادة  
ُ
مَّ ازْدَادُوا ك

ُ
فَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ث

َ
لا ترى لقول: }ك

َ
فِي أنزلت فِي اليهود والنصارى، أ

و 
ُّ
ال ئِكَ هُمُ الضَّ

َ
ول
ُ
وْبَتُهُمْ وَأ

َ
قْبَلَ ت

ُ
نْ ت

َ
: }ل قَالَ اُلله جَلَّ وَعَزَّ

َ
مَّ ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب، ف

ُ
الَ " لو  كفرهم، ث

َ
نَ{ ق

ى ضلالة " 
َ
ى هدى قبل توبتهم، ولكنهم عَل

َ
 كانوا عَل

 وَأخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم أيضا 

مَّ ازْدَادُوا   682والثاني ما أخرجه ابن المنذر أيضا 
ُ
فَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ث

َ
ذِينَ ك

َّ
بإسناد صحيح عَنْ قتادة، قوله: }إِنَّ ال

مَّ ازدادوا كفرا بمحمد، والفرقان " 
ُ
ى، ث فْرًا{ " أعداء الله اليهود الذين كفروا بالإنجيل، وبعِيس َ

ُ
 ك

ى ثمَّ   وَعِيس َ يَهُود كفرُوا بالإنجيل 
ْ
ال الَ: هم 

َ
يَة ق

ْ
الْ فِي  تَادَة 

َ
ق أبي حَاتِم عَن  وَابْن  وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير 

قُرْآن 
ْ
 ازدادوا كفرا بِمُحَمد صلى الله عليه وسلم وَال

يَهُود  
ْ
كتاب من ال

ْ
الَ: هم أهل ال

َ
يَة ق

ْ
حسن فِي الْ

ْ
نْذر عَن ال

ُ ْ
والثالث : ما أخرجه عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الم

لِك 
َ
عَرَب على ذ

ْ
يرهم حسدوا ال

َ
ا بعث من غ مَّ

َ
ل
َ
نه حق ف

َ
أ وا بِهِ وشهدوا  كِتَابهمْ وأقرُّ د فِي  وْا نعت مُحَمَّ

َ
رَأ صَارَى    وَالنَّ

يرهم 
َ
عَرَب حِين بعث من غ

ْ
 لل

ً
فرُوا بعد اقرارهم حسدا

َ
 فأنكروه وَك

وْت . 
َ ْ
وْبَتهمْ عِنْد الم

َ
صَارَى لن تقبل ت يَهُود وَالنَّ

ْ
الَ: ال

َ
يَة ق

ْ
حسن فِي الْ

ْ
 وَأخرج ابْن جرير عَن ال

وا فأرس دُّ
َ
سْلمُوا ثمَّ ارْت

َ
أ وا ثمَّ  دُّ

َ
سْلمُوا ثمَّ ارْت

َ
ن قوما أ

َ
اس أ ار عَن ابْن عَبَّ بَزَّ

ْ
ال لوا  وقد يقال يعارض ذلك ماأخرجه 

ازداد إِيمَانهم ثمَّ  ذين كفرُوا بعد 
َّ
ال }إِن  يَة 

ْ
الْ نزلت هَذِه 

َ
لِك لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم ف

َ
ذكرُوا ذ

َ
هُم ف

َ
ل ون 

ُ
ل
َ
يسْأ ومهمْ 

َ
ى ق

َ
وا  إِل

يَة 
ْ

 كفرا{ الْ

ار . ولعله قصد أنه أخطأ في الْية فإن هذا الأثر في الْية التي قبلها   بَزَّ
ْ
ا خطأ من ال

َ
: هَذ :  قال السيوطي  فنقول 

 وقد خرجناه هناك 


